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المقدمةكه 


sp‏ لوازي على yea JA‏ مال راسا 


£ re iad 


.4 tare ae ME etika من لد يمسر‎ (och 
.)۴ ء١‎ : (الكهف‎ 
يكن القرآن إلا نعمة من نعم الله على خلقه» كتاب لا إعوجساج فيه‎ d 
معناه, واضحا فى دلالته.‎ by ولا تناقص. مستقيما فى لفظه‎ 
حمل القرآن رسالة السماء إلى البشر أجعء وقدم إليهم منهج كاملا للحياتين‎ 
الدنيا والآخرة, يلبى الخاجات والتطلعات والمعارف, ويزكى الآمال» وبمسح الجراجب‎ 


ويحقق الكفاية. 
mat ati * -‏ اك b‏ “سر mm‏ “ير 
وحين يذكرنا الله تعالى بقوله.. 9... وبرلا عَلكَالكنا سانا ذكل شیء 
i kal, a GAS‏ والتحل TAA:‏ 


إنما يريد OF‏ يوضح مكانة القرآن؛ فهر فى Ab‏ وبيانه يفى يكل متطلبات 

Ebay : we‏ ما يعن هم من مشکلات› يلمح إلى الهداية والتصيحة والعيرة, يسوقها 
بين الجن ktal‏ بوجوه معاينة وأساليبي IL‏ فهر غط و (OAD‏ وأسلوب فرد, جع 

فأوعى » وقذر فهدى. 

ومن هنا أضحى القرآن - بحق kisi kem‏ المسستانية الواعية المسعمرة» 
ها دام المخاطب به يفكر ويعقل. 

Oly‏ كان القرآن تعلو طبقة yas‏ عن أسماع الناس وأفهامهى oy‏ كلماته 
على أسرار ومسعغلقات, إلا أنه لا يخلو من البيان الكاشف عن تلاك الأسرار» 
والتوضيح المسين هذه المسعغلقات؛ فقد فصلت AJUT‏ تفصيااء إذا ماتدبره الناس» 
وعقلره. وفهموه. واستجوبره فيما هم فيه مختلفون. 

ولیس JU‏ أن ظهور الكلاي ووضوحه Sed‏ من Stat‏ الصاحة والبلافة: اسا 


ia‏ المفتدين الإعلام: 


إذا جاء الكلام غير دال على معانيه, ولا موضح شاء لانتغى الغرض فى أصل الكلام, 
فإرادة الإفهام تقتضى بلوغ الغرض بإيضاح اللفظ. 

ولقد كثرت وتنوعت الدراسات حول القرآن» لا تزال تظهر ما فيه من 
مكنونات: وتکشف ها احتواه من أسرار لا تخلق ولا تتتهی. 

والقرآت معطاء لا ييخل» ولا gt‏ إذا ما سعيت إليه واسعوضحت ما فيد فإذ 
أراد الناس أن يسلكوا طريق الفلاحء عليهم أن يعلمسوا خطاهم نحو شرعة ١‏ لم العى 
أرادها coated‏ فهى خير cote‏ وأفلح طريقء فعلينا أن نتدبر القرآن» ونعى ما جاء فيه 
بعدق النظرء ووعى الفكرء لنصل إلى معرفة مقاصده» وإدراك غاياته. 
فلا غرو أن الفهم والإصابة فى القرآن Les‏ لمن طهر الله قلوبهم» وصفى 
نفوسهم: وقيض ob‏ حياة طيبة كريعة» ونعوذ با لله من صرف Ligi‏ عن فهم القرآن 
cach way‏ فتلك حال المتكيرين المعاندينء إذ يقول تعالى... 
سارف ڪن اتی Sasa‏ لض ب راقو وال ypc‏ كيلا 


2 Seat vee Ben ae re ا نیرو‎ 
fra $: : الأعر اف‎ 

والطريق إلى فهم القرآن عمل ett‏ إلى إعداد السبل» وتهيئة الأدوات اللازمة 
UU‏ فقد يتصدى للقرآن هن يخطىء فهمهء أو يساوله فلا يدرك ما فيه إدراكا واعياء 
أو ينيو عن أهداف آياته ومقاصدها. 

وها يحدث الآن فى مجتمعاتنا الإسلامية من انحرافات أو تطرف فى فهم القرآن 
هو دليل على هذا الأمرء وإنه لقرب شبه لما كان عليه الجتمع الإسلامى وقت أن 
تعددت الفرق الدينية والاتجاهات المذهبيةء إذ كانت العأويلات الضالة - GAS‏ بعض 
الفرق - معوفم فى تطويع النصوص الدينية يما ell gs‏ وجهتهم» ويخدم مذهبهم؛ وبما 
تمليه مبادؤهم واتجاهاتهم. 

أضف إلى هذا أن ظاهرة النفور من اللغة العربيةء وقلة الاهتمام بهاء جعل منها 
لغة غريبة على الأسماعء أدى هذا بدوره إلى اخلط فى الدلالات, والعبث بالمفاهيم. وقد 
وصل الأمر إلى خلن صعوبات بالغة بيننا وبين الإدراك الكامل والواعى للإسلام الى 
فى كتاب الله وسنة وسوله. 
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L‏ يكن هذا نتيجة صعربة كامنة فى malli‏ الإسلاميةء أو جريرة غمم 

يخيط بالبص الدينى - كما يدعى المدعرن - ولكنه عين التقصير من المسلمين أنفسهم. 

. اختتلاف المفاهيم -لدى البعض- إغا هو حادث حول النص‎ Of ومن المعلوم‎ ٠ 

الدينى.هئل زمن بعيدء وقد يؤدى فى بعض الأحيان إلى فهم حاطىء لراد الله تسالى من 
تشريعه.. 

تدلنا على ذلك بعض المأثورات.. وحسبا مشالاء «ما روى عن عمر ابسن 

ide‏ عندما استعمل قدامة بن مظعون, على بلاد البحرين. فعلم أن قدامة شرب 

فسكر؛ فاستقدمه عمرء وقال له : يما قدامة, إنسى جالدك ‘tle eS‏ قال : والله لو 

شربت ¬ LS‏ تقولون - ما كان لك أن ii GWE‏ ب 


| : يقول‎ ju 
FIŻ Mia 
rar: المائدة‎ L a ih imm 


فاا تمن Fie‏ غعلييي هذه الصقات.. Jud‏ حمر : ألا تردون $a Gals‏ فقال ابن 
عباس Of:‏ هذه الآيات أترلن ke‏ للماضين وحجة على البساقن. قال عمر: 
صدقت.,...»'. 

وهكذا «bee‏ البعض قى فهم OT pa‏ وإدراك ما يرمى JI‏ سواء UST‏ عن 
قصد أم عن غير قصد. وكلا المنزعين يحتاج إلى وثفة نسعرضح فيها مواطن الشبهات» 
ونحذر من تلك المنزلقات الى تهوى مجعمعاتنا الإسلامية إلي مسارب الغى رالضلال.. 

كما يحدث أيضا - فى بعض الأحيان = عند الاستشيهاد بص هن تصوص 
Ora‏ أو طلب التعرف على قمد من مقاصدف أن يسععين المسعشيد يبعض LAY)‏ 
أو بجرء من آيةء أو بآية لا يتضح القصد من وراتها إلا بقرينةء وكلها مواقف تقود إلى 
الخطاً فى إصابة cell‏ المقصودء لأن الآيات القرآنية قد لا تمستقل بالمعنى الذى أتت 
من أجله إلا بضمها إلى آيات ef‏ أو_استيعاب السياق الذى +جاءت فيه فلا مناص من 
البحث والتقصي إذا أردنا المفهوم الصحيح للآية. 

وقد حدث هذا لدى أصحاب المذاهب الإسلامية tai‏ كانوا يقتطعوت من 


gi ''‏ إسحاق القّاطبى. المواققات فى أصول الشريمة ٤۹/۴‏ ۴. المكتبة العجارية القاهرة. 


' الفمتدين الإملافية‎ aga 


النص ما يوافق مبادئهيء وإن كان -فى الوقت نفسه- لا يستقيم مع السياق العام 
أو المفهوم الكلى للنصوص القرانية. 

ففى مجال الكلام عن "خلق أفعال العباد" وهو lt‏ الذى ينادى به الأشاعرة 
وأهل السنة dais‏ يقول د. محمد يرسف موسى : 

«ومن أجل هذا id‏ أحد هؤلاء الأشاعرة يقول عن المعتزلة -بعد أن حكى 
اتفاقهم على أن أفعال العباد مخلوقة هم- وقد فارقوا بهذه المقالة لسان الأمة؛ DB‏ الأمة 
قلهم كانوا يقولون لا حال إلا الله. ألما Pe Ry ATTA TAR‏ 
سبحانه تعسال > Veg... PI.‏ 

[من ١7 BY‏ من سورة الرعد]. 

وتبعيض الآية هنا لا يستقيم معه أخل هذا ارمع علي sae‏ إذ لو 

وجعت إلى 231 Bus‏ وتمامهاء لوجدتها تقول FANN ED‏ قل 15.01“ 


Je ve Ae 


Jae ib gb BE لبيك ضري تار لام‎ at oe 


tat Spe صر‎ mog 


مسي امات sal‏ لجعلا له شركاء لما SS‏ تا d jirba‏ خر کر 
Par se BN Lt jis‏ 

هن الواضح أن UY‏ لا تقتصر على فهم الدلالة الى كيرا إليهاء بل هناك 
دلالات أخرى؛ Arad‏ قراءة go!‏ السابقعين عليها وهما ل نيعون 


“er‏ جم 


are iet IX B, K. Poe‏ هو یرلنو وما دعاء 


al 


بر # الى ل عي ك 


كارن Sy 53 ANS‏ الستوات والأرض SEL‏ ما sally Ds‏ | 
والاصال»4 [سورة الرعد : [YO ء١ ٤‏ | 
ومن خلال ضم الآيات بعضها إلى بعض يكن أن نستدل على الغرض المقصود 


من ورائهاء حتى يسعقيم فهم تلك الكلمات المقتطعة من الآية 2١6‏ وتظهر دلالتهسا من 
واقع السياق كله. 


MA. GOA دار المعاراف عمصر‎ pal b cia ٤ص الفرآن والفلسفة‎ 5 oe يرمق‎ Lat و‎ 
۸ 


http://www.al-maktabeh.com 


وعندما نتعرف على الغرض من وراء تلك الآيات» ١ Ob LH bid‏ لله تعالى له 
وحده الدعاء والالتجاءء Lal‏ الذين يدعون من دون ١‏ لله لا يستجيون ومن يستجيرا 
لدعائهم؛ فشبههم بالعطشان افائم الذى لا يدرى ما يفعل؛ فيبسط كفيه إلى الماء يدعوه. 
لبلوغ قمه. وما هو silla‏ وما دعاؤهى هذا إلا خسرات وضلال. و لله 5 GLO‏ يسعحد 
أهل الأرض وأهل السماء كما تسجد ظلافم» وهو إخبار عن عظمة الله وسلطانه 
يدين له كل. شئء وينقاد cm‏ ظلال. etna a‏ 

أما الآية سحل الاستشهاد- فهى تحمل سزالا للتهكم والسخرية : أجعاعم لله 
شركاء وعبدتموهم من دونه وهم لا يملكون لأنفسهم LAG‏ ولا ضرّاء وتسطع الحجة 
عندما يسوق هم مشلا فى استواء الأعمى والبصير» والظلمات والنورء وهو أصر 
مسعحيل الوقوع. فلا بستوى المؤمن الذى يبصر ضياء الح مع المشرك الذي غمى عن 
الرؤية.. فهل اتخذل هؤلاء المشركرن 237 خلقرا DU LE‏ كالتى خلقها الله فالتبس الأمر 
pp ag,‏ . وقد رأوا أن هذه الآهة المزعومة لم SHE‏ 

:. أفبعدذ هذا كله tai gu‏ من دون الله !!؟ 

لم JU‏ الآبة ببيان واضح يدل على أن الله هو tad gibt‏ الأشياء لا Bes‏ 
bib‏ وهو المنفرد بالألزهية الغالب لكل شىء | 

والأمر هنا لا Għa gle‏ أفعال العباد, أو أن siLali‏ قد أوجدوهاً EXIT‏ 
وقدرتهم. وتلك قضية لا محل ها فى هله AA‏ بل الأمر أجل من هذا كله وأخطرء 
لأن الآية تحمل ردًا على المشركين بان آفتهم لم تلق شيئاء وآن الله , رحده خالق کل 
KT‏ 

ji JA 

«ورها ثبل فى قوله تعال تز ری A‏ ابر أ هَل مسري 4 ي اللا 

ا KONI‏ مع again‏ + 
Mi‏ ذلك على أنه Jou‏ لكل شىء: وعلى أن العبد لا یفعلء إلا کان يتشابه قعله 
بفعل ١‏ لله. 


$ 57 g ot id 
هل یوي الاعمى والبصِير4 زجر للعاصى والكافر‎ Bp وجوابنا : أن قوله تعالى‎ 


4 


ża‏ المهتدين الإسلامية 


ab‏ شبهه tls‏ وترغيب للمؤهن بان شبهه aay el‏ بقوله م ملو 
sis 6062s‏ أن عبادة الأصنام LU pe‏ العميان فى عبادتهم شاء مع أنها لا تشع 
ولا تضرء فهو معنى قوله BS als‏ تتاب الخلن hb‏ ثم بين أنه الخالق للنعم 
الى يسعوجب غندها العبادة, فلا تليق العيادة إل به ولا مدخل لأفعال العباد شى 
ذلك... وقوله خا نكل شي Get‏ لا يدل إلا على أن القدر من هله الأجسام pally‏ 
من قبله فلا وجه لإیراد ذلك؛ وبين تعالى ما oat yf‏ بقوله من ole‏ نرين الساء a‏ 


فسا تأووئة رما 1 € CA]‏ الآية ٠۷‏ من سورة 3 it-6 Jt‏ 
JU‏ بذلك على مراده»(“ A‏ | 

والملاحظ أن طريقة الاسعدلال ببإفراد آية, أو الاستشهاد بجزء منهسا 
كما أشرنا من قبل- قد ob‏ جا jis‏ واتجاه المستدل بهاء وتأويلها إلى دلالة بعيدة عن 
مفهوم السياق الذى جاءت فيه. 

«والواجب فى العاويل ista ot a‏ السياق الذى وردت فيه الايةء وعدم 
إكراهها على أن تؤدى وجهة Lots by‏ ذلك gal‏ للحق» وأليق بالقرآن»" . 

| وإن دل هذا على شىء UB‏ يدل على نوع من التطمرف فى استخدام النصء 

وتحميله أكثر تما محمل» بعيدًا عن الغاية المقصودة. 

وهله المواقف وما شابهها لأمر جدير بالملاحظة: واللفت حتى يسعقيم فهم 
النصء وإدراك حقيقة الأداء ST a‏ فإن القرآن يفسر بعضه بعضاء فلا Ley‏ مفككا 
أو Wie‏ بعضه عن jam‏ لأنه MLS‏ يفقد call‏ الكامل؛ ومراد الله تعالى المسوق إلى 
قباذة. 

وقد وصف "أبو الأعلى الم دودى” هذا الأخذ المفكك ب"الشذور JLEU‏ 8 
فيقول : 

«وعدم الإدراك الكامل cd) GEST‏ قد fat‏ القارى يستسلم لفكرة (شاأور ٠‏ 
a 07‏ محمد يوسف هوصىء القرآن والفلسقة, ص. ه١٠‏ ط. ثالثة, دار المعارف بمصر PYM OA‏ 
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متداثرة)؛ فتصبح كل آية من آياته معزولة عسن السياق العام» وتعود مسرحا لابتكار 
المعانى الى تخالف ما يريده العزير...»' . 

وقد حدا هذا بكثير من العلماء إلى القول بأن القرآن كالكلمة الراحدة الى 
جاءت تبین مراد الله Slat‏ 

قكتاب الله الكريم LAT‏ بعضه برقاب بعض, يخلص من آية إلى آية ومن كلمة 
إلى كلمة بما يلائم ارتباطها وتماسكها فى ضروب من المعنى المتكامل حتى كأنه أفرغ فی 
قالب mls‏ 

ومواقع الزلل كثيرة» فقد pony‏ على المتصدى OT AU‏ دلالات تلك SLAY‏ 
المكررة التى حفل القرآن بهاء وهى ألفاظ - فى الواقع - لا تعنى الاتفاق الكامل فى 
دلالاتهاء ولكن tlt‏ اللفظ فى معناه عن اللفظ الآخر المشابه له فى cole‏ وذلك 
باختلاف موقع كل لفظ من الآية, فجعرض آنذاك الآيات القرآنية لسوء الفهم أو عدم 
الدقة التامة فى الوصول إلى مضمونها إذا لم نتدبر ذلك ونعى ظاهرة التكرارء وتوافق 
معانى الألفاظ المكررة كل فى موعه. 

ومن ثم بلزمنا الاهتمام البالغ ياعداد وضبط الأدوات التى يفوم عليها التفسير 
وتسهم إلى حد كبير فى تفهيم القرآن. 

ولا تعدو علوم القرآن أن تكون أساسًا £$ الاغتماد عليه فى هذا التفهيم 
وكشف الساز عن المعانى الدقيقة فى كتاب الله. 

ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة فى البحث عن علوم القرآن وإظهارهاء 
ولشرهاء وتقدجمها أداة يسععان بها فى دراسة القرآن وفهمه ظ 

ومن هذا المنطلق J slat‏ بعض القضايا من علوم القرآن وبخاصة تلك العى طا 
علاقة وثيقة فى تفهيم النص وبيان دلالاته» وإدراك أبعاده, والوقوف على المقصد مسن 
ورائه؛ فأصبح أمام ناظرئ قسمين واضحين لعلوم القرآن.. وهما : 
أولا — القضايا الى تساول dtl‏ التاريخية الوصفية OT a‏ كالعريف بالقرآن 

وأسمائهء وظاهرة الوحى» وتدوين القرآن وجمعه, وأول ما نزل وآخحر ما Sp‏ 
وما شابه ذلك. 


اہر الأعلى المردودى - هقدمة ترجمة OTD‏ ص ١ء‏ من مطبرعات جامعة plat‏ محمد بن مسعرد الإمسلامية 
. | 


١١ 4 


ide‏ الممتدين الإسامية 


ثانيا ‏ القضايا الى تساول طبيعة النص القرآنى في الأداء وما تحمله من دلالة.. 
Jag oe‏ والمكى والمدنى» والعام والخاص.. وما شابه ذلك. 
تلك الثانية فى موضوع البحث وقد G‏ إليها كدير من الماحنين نظرا 
ML Slows‏ الدراسات القرآنية.. يقول المودودى : | 
l-85 92‏ ما قذفهم جهلهم بأساليب القرآن dpsed‏ وأنغاطه البيانية إلى معان 
غير مقعودة, كما وقعوا فى ضروب هن سوء الفهم لكثير من الآيات لأنهم ماعرفوا. 
nal‏ الدرول.. . غير أنه من الصعب على الإنسان أن يقهم الأسلوب ga‏ الشران 
ولرتيبه وأكثر مباحثه مادام لا يعر ب أصباب ead 9 si‏ 
lia, 1‏ مهمة أعطت علوم القزآن مكان الصدارة بين:ما يجب توفره من أدوات 
لدى المفسرء فھنی dine‏ أصول لعلم التفسير. كما حدث فى SLE‏ الفقه, إذ كان ' 
ابال الفقهية الدشأة الأول ثم من أبعد ذلك وضع علم "أصول الفقه": 
: «وقد يسمي العلم (أى علوم (OT a‏ بأصول التفسنيرء — الياحث 
کے للاسعناد إليها فى تفسير القراث Dei.‏ 
٠‏ فلا تخلو مقالات العلماء فى هذا let‏ من بيان .لأهمية:علومع یا 
Lo pl‏ للأسلوب القرآنى إلى تلك العلوم حتى ce a‏ وينم الإدراك. يقول 
الذهبى : A‏ 
«يجب على من يتعرض pt‏ كتاب الله تعالى أن ħu‏ القرآن أولا فيجمع 
ها تكرر منه فى موضع واحد ويقابل الآيات بعضها ببعض ليسععين بما جاء مسهبا علبى 
معرفة ما جاء موجزا وبما جاء مبينا على ما جاء جملا وليحمل المطلق على المقيد؛ والعام 
على الخاصء وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن: وفهم مراد الله Le‏ جاء عن ĠU‏ 
وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنها ويتخطاها إلى مرحلة أخسرى, OF‏ 
عاحب الكلام آدری lat‏ | كلامه, وأعرف هن eo nb‏ 
فطبيعة النص القرآنى لا تخلو من الإجمال والتبيين» والإطلاق والتقيبدء والعموم 
والخصوص. والإيجاز celeb Sly‏ فان ما جاء موجرًا فى مكان قد ييسط فى مكان آخر, 


pel €‏ الأعلى المودودى, مقدمة ترجمة OTB‏ ص 4. .١4‏ 
f‏ ماع القطات, علوم oT A‏ ص VP‏ 
P‏ محمد حبسين ll‏ التفسير والمفسرون؛ ۳۷/١‏ ط, Hy‏ ١۱۹۷ء‏ دار الكب المديثة-- القاهرة. 
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وما أجمل فى مرضع قد يبين فى موضع GAT‏ وما ورد مطلمًا فى ناحية يلحقه التقييد فى 
ناحية أخرى» وها كان عاما يلحقه الخصوصء فمعرفة القرآن تبع من القرآن نفسه. 

وإن كانت علوم القرآن لا تقف عند حد القضايا الى أشرنا إليهاء إلا أنها 
ضروب هتعددة, نبه إلى ذلك الواحدى, عند UB‏ : 

. علوم القرآن غريرة وضروبها جمة $ ,5 يقه. ر عنها القول وإن كان‎ Ol» 
ħ وإن كان سابغا»17)‎ ald (ge بالغاء ويعقلص‎ 

SUL)‏ محقق الكتاب أن الواجدى تبين فى أبناء عصره ومصره الرغبة عن علوم 
OF‏ فراى أن يؤلف كتابا فى أسباب التزول. 

وهكذا يدرك الواحدى Of‏ الناس قد تقاعسوا عن علوم OT BI‏ ولم تنل ححظهما 
من الاهتمام» على الرغم من شدة اللناجة إليهاء وضرورة معرفتها للوصول إلى فهم 
صحيح للكتاب الكريم. 

وهذا ما دفعنى أيضا إلى الكتابة فى هذا الموضوع. إلا at‏ ملكت فيه مسلگا 
جديا ألا وهو مراعاة جانب التبسيط فى عرض الموضوعات لتصبح سهلة التساول» 
ميسرة الإدراك حتى تؤدى دورها فى أوسع نطاق. وتلك صيحة ينادى بها المهعمون 
بالدراسات الإسلامية, وها زال صداها يعلق بالآذان: 4 A‏ المناداة بحدوين جديد للعلوم 
الإسلامية. 

«إن الأولى لإحياء الإملام هو تدوين علوم القرآن والسنة وآثار الصحابة 

بأسلوب علمى بسيطء وترك الأسلوب الفقهى الكلامى الصرفى ee sell‏ 

وقد تجبت كثرة العقسيمات والتفريعات والملحقات التى عهدناها فى مؤلفات 
علوم القرآن - هذا هو الأمر الأول - والأمر الثانى» هو أننى حاولت إبراز أهمية 
علوم OT at‏ وكيقية استخدامها وتوظيفهاء والاستعانة بها في فهم الدص.ء فنإذا كان 
التفسير يتولى شرح الكلم وتوضيحه. فإن علوم القرآن تعد بمثابة القاعدة العى تعين 
الدارس على فهم ما استشكل أو غمض عليه. 


yw‏ اسن على بن art‏ الواحدى الليسابورى. أسباب النزول: jw A AP‏ الكتب + يروث. 
Lo,‏ الله خان. محر تلوين جدید Apo ZI a pall‏ ص ١‏ ط القاهرة AVV‏ 


۱۳ 


tal‏ الأمر الثالث.. فهو العناية بالحانب bet‏ إذ قمست بسرد العديد من 
الأمثلة» وطرحها على القاعدة فى شكل قضية نصل من خلال حلها -بتطبيق تلك 
القاعدة- إلى الهدف والمقصد حى يكرن النص أقرب إلى الفهم» وأوصل إلى الصواب. 

فطرحت البحث على شكل قضاياء تداولت فى القضية الأولى -بعد أن 
قدمت للموضوو ع- أسباب النزول باعتبارها مدخلا لدرامة.اشسصء إذ تعاول يان 
ظروف النص وملابساته. وهو موضوع يتحسم التعرف عليه إذ التعرف على الأسبياب 
تى تتعلق بالنصء يكن أن نمل من خلاها إلى WALL‏ العى تكمن وراءة؛ Tj‏ 
LUIS‏ بالناحية التطبيقية للوقوف على مدى GALEZA‏ من معرفة سبب النرول. 

وتناولت القضية الثاتية Se‏ القرآنء hay‏ باعتبازها إلى أسباب اللترول  i‏ 
cw, fil‏ )3 تعناول العنصر المكانى الذى يتلون فيه أسلوب الخطاب تعا للسمات الخاصة ' 
بكل من المججمعين المكى والمدنى: ولاشك أن التعرف على تلك السمات يعين علي فهم 
المواقف والأحوال من ناحيةء ومعرفة tl‏ الموجه هن ناحية أخرى. ii‏ 

ثم تعرضت فى القضية الثالثة لظاهرة النسخ., وناقشت آراء العلماء 
حوفاء وتوصانا إلى أن ظاهرة النسخ إنما هى أسلوب من أساليب الدرج فى 
cay pool‏ والعدرج de?‏ من مات المنهج الإسلامي. 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ تسهم إلى حد كبير فى فهم السص عندما يواكب 
ظروف az‏ ويلائمهاء وهنا يمكن التعرف علىالغرض الدى سيق:النص هن أججله.. 

وفى القضية الرابعة تكلمت عن العام والخاص» وهو موضوع Ghas‏ بدلالة 
النصء والععرف على وجه المخاطبة فيهء وإدراك قصد النص. ٠‏ 

وفى مجال دلالة النصء كانت القضية الخامسة عن الإطلاق والتتييد حتى 
يكن تحديد تلك الدلالة. ظ 

وفى القضية السادسة: تكلمنا عن الإجمال والتبيين» فقد يرد المعسى جملا 
تحوطه الدلالات Mast‏ فيقوم التبيين - فى مواضيع أخمرى - ياظهار تلك الدلالة 
وتوضيحها. | 

وفى القضية السابعة تعرضت SOW‏ أو ما يوهم الاختلاف والتناقض 
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حتى نضع أيدينا على مواطن المشكلات المتوهمة, والتعرف على ما تهدف إليه حقيقة ' 
التص» وحتى ندفع تلك التخرصات التى يمكن أن تتهم et‏ القرآنى SG‏ بين 
أساليبه. | 

أما القضية الثامنة والأخيرة تكلمت فيها عن الإظهار LGW,‏ باعتبار 
أن الأسلوب القرانى مهما بدا فيه من مشكلات أو حفاء فى المعنى إلا أنه أمسلوب 
واضح بينء إذا ها أمعنا فيه النظرء وأعملنا الفكر. 


الد كتور السيد LBAĦ‏ الغفار 


١ 0 


ig‏ الممتدين الإملاهبة 
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المثل 


نم يكن القرآن إلا دغوة غامة يوجهها الله سيحانه وتعالى للبشمرية 
carl‏ وتختلف ما بين البشر مقادير التعقل والقدرة LIS‏ التفكي برء والكتساب 
الكريم يحمل بين طياته ما يمس به القلوب, ويُقاطب به العقول. . 

مرت كلمت إل اسان فال بها قله ty‏ بها ا 
وأذعن لمنطقه المؤيد بالدليل. 1 a‏ 

وقد اختلفت إشاراث القرآن- فى الدلالة والرضوح. قربا أو بعذا 
جا يتناسب مع حركة العقل الإنسانى وتمكنه من الفهم. 

وشرعة الله النى تالت فى كتابه تقوم على الحقائق اليقينية 
الواضحةع والمفاهيم المنحيحة السليمة فی كل أمر فن آمور الکو ما حقق 
(i as‏ دیا ومتكاملاً للإنسان لكل jigi‏ حؤله. 

وهكذا ينهج القرآن سيبلا نظهر فيه الوقائع فى حقيقة سافرة 
لا خفاء فيها ولا مواربةء فضرب الله للناس فيه من كل مثل.... «فالأمشال 
والتشبيهات هى الظرق إلى salt‏ اغعجبة فى الأستار»" فجاء امل فى 
oa‏ غاملاً على زبط ain‏ اسب مع اراقع الشاهد أو الملموس 


AAV الرغنشری: تفسمير الكنشاف‎ la 
۱۷ 


مكتبة المهتدين الإملامية 


of‏ طباع الناس قد تنبو عن إدراك الحقائق خالصة أو مجردة أو عاريةء فيبسين 
قدر الشيء؛ وقيمته فى صورة آقرب إلى المفهرم» وأقرى فى الإقناع. 

فإذا أراد أن يوضح لك حقيقة الإعان, فإنه يمثله لك بالنورء AST‏ 
فى القلب ويعلق به. وإذا أر اد أن يزهدك فى الكفر, مله بالظلمة حتى 
يتاكد لك قبحه ووحشته. 

فمهمة Jal!‏ إذن أن يقدم لك qali‏ والهدف المقصود من ورائه فى 
صورة رائعة واضحة يشب فيم الغائب بالحاضر والمعقول بامحسوسء فيبرز 
العنى ويتجسم ويصبخ حا Cal‏ تبدو في الحقيقة مطابقة للمعلوم البقي ظ 
بعيدة كل البعد عن الخرافة Ply‏ 0 

ols‏ يتأتى فهم المثلء وإدراك ما يرمى إليه )$ عند تعقل yal‏ اللى 
JU fat‏ وتدبّر ما فيهء ولقد نبه القرآن إلى ذلك فى قوله Sie‏ 
ie‏ اس رتا EY UT <a)‏ من سورة العدكبوت). 

jal‏ عدم يشير إلى الواقع المشاهدء ul‏ رك الطاقة الفكرية فى 
الإنسان وهو pal‏ = ما يكون له أبلغ الأثر فى مفاهيم الناس؛ rand‏ 
على صدق وتاكيد ما جاء به. 


ويسوق القرآن العديد من القضايا والمواقف ولات فى معرض ‏ 
من الأمثال توافق طاقات العقل البشرى وقدراتمهء فيتقبلها بقداعىة» ورم 
وارتياح» حتى أصبح هذا السياق التمثيلى قاعدة aa‏ شتی bill‏ 
العلوم والمعارف بغية تقريب المقاصد إلى الأفهام. 


يقول ابسن تيمية «إن التعريف SLY‏ قد يسهل أكثر من التعريف 
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بالبد eile‏ قاد كما يقول عنه الفلاسفة والمناطقة هر الصفات الى 
تيز الشہ 5 aly Jott‏ بلك الصفات العى ate‏ الغهرم متك وياستعمال 
الل قل لا يتضح هلا المفهؤع Lol Biol‏ 151 جاء عن طريق feu‏ + کاله يح 
INTATT‏ 

ETT 
فنا هو الخيز.‎ a رفيف. .فقيل‎ “Deal إذا أشيز‎ take US يتغطن لوح‎ 

dull SUN. a kell sa Ci pre ا الشىء‎ pus فإشارة‎ 
is اجر‎ 

,ومن مقومات الزضوح فى المثل القرآنى تلحظ أنسه تصغ يُصيافة 
اخلية إلى حد كبيرء وقد تأتى بعض الأمثال مشيرة إلى fib-‏ $ تحمل 
بعض الدلائل والشواهد التى يمكن أن يلاحظها الإنسان فى يشتهء وض و أمر 
يقرب fat‏ ال استيعابه وفهمه, كما يتساول المثل ٠سن‏ الأحداث. الماضيات. 
ما يحكى تاريخ القوم من خلال آثارهم التى لم تغب AGL‏ عن Ply‏ 
أو من خلال أحدائهسم 3 تقاليدهمء ILA‏ مرددا d | city‏ عبن مف اس هي 
العقائديق ومساونهم الخلقيةء ومن ثم أصبحت الدعصوة,التى يملها أقرب 
إلى الذهن وأوقع فى النفس؛ وأضحت القيقة أمامهم بساخصة يعلمّسونها 
بأيديهم» وقد CHE‏ مدلولاتهائى JLo‏ الواقع. .وهلا كله ثره الفغالء 
al‏ إلى الخركة:والعمل. . 

ولاغرابة'فى هذا OT DI‏ قسد جمع فى نصوصه الحكمة- كل 


اين يمية : مقدمة فى أصول التفسير. ص4 4. FAS‏ د. عدنان زرزورء ط. يروت ۱۹۷۴ 
$ يفس المرجع. 
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الحكمة- فساق أحكامه يقرّها شيئا فشيئا فى تدرج تشريعى حتى يضع فيها 
القول الفصلء وساق قصصه وإرشاداته فى أمثال ينلير ويبشرء poy‏ 
وينصح؛ ليقرب بهذا كله إلى النفس البشريةء ويقنعها فى يسر وسهولة. 

ول يكن مسلك القرآن فى الأمثال مسلكًا غريبًا على أسماع القوم, 
فقد كان المثل سائرا عند العرب» جاريا على لسانهم. 

BLP أسلوب المثل فى القرآن فقد جعل منه صورة تبدو فيهها‎ tl 
والحركة ولم تكن الفاظه -أيضا- جرد إيقاعات يتعجب غحمولاتها‎ 
وتقدم له العيرة والعظة وهو‎ LIE بيد‎ Lele أو دلالاتهاء ولكنها حركة‎ 
إذ يسوق ما يريد الله أن يعظ به عبادة فى‎ Cat دور‎ fall جال يؤدى فيه‎ 
قضية ملت كل مقومات الإقناع, وصلحت لكل مراتب الفكرء فكان ها‎ 
أثرها فى تقويم النفس وإصلاح سلوكها.‎ 

وقد أدرك المفكرون الإسلاميون أهمية المثل فى القرآنء فلم تخل 

مؤلقاتهم إما من الإشارات إليه أو الخوض فى ANE‏ 

SUL‏ السيوطى فى إتقانه «ما أخرجه الييهقى عن أبى هريرة... 
قال: قال رسول الله Lo)‏ الله عليه وسلم): إن القرآن نزل على جسة 
أوجه... حلال وحرام وحکم ومتشابه وأمثال.... فاعلموا بالحلال واجتنبوا 
الحرام واتبعوا الحكم وآهنوا بالمتشابه, واعتيروا بالأمشالء وقال 
"الماوردى”... من أعظم علم القرآن علم أمثاله. والناس فى ذفلة عنه 
لانشغاهم بالأمثال وإغفاهم المنثلات, والمنل بلا ممشل كالفزس بلا لجاب 
والناقة بلا زمام.... وقد عذه "الشافعى" نما يجب على المجتهد معرفته مسن 
علوم GOT I‏ 


المسيرطى: الاتقان فى علرم القرآن .١71١/7‏ 
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ويبدو فى عبارته أن الل فى القرآن يقف عبده كل عام ومفكرء 
jal talb‏ المفسرون قوله تعالى np‏ اتناك سناس" EERE‏ 
AD ea‏ ۸۷ من سورة حجن 
be peo‏ الئل soya‏ الشبع:المثائى» «المراد بالسنبع المشانن. +.أقسام الق رآن مسن 
الأمر والنهى والتبشير والانذار, ' وضرب الأمشال» وتعدید نصمء وأتبساء 
قرون»”2 وهو أمر يشعرنا بقيمة الشل فى سياق العبرة والعظة CoA‏ 
والإرشاد والتعرف l-ostji boy Le,‏ لله لعباده من سسلوكيات. 

وم يتوان المفسرون (JB‏ اختلاف مناهجهم aye‏ ها فى del‏ ممن 
er rh‏ عليه ' من سلوك, وما قام يغوضيحه من مواقف» | 
وها ساقه من اعتبارات وعظات, جاءت كلها فی نالب H‏ فيها fb!‏ 
وكثرت وتنوعت فيها المعانى. 


وتلك هى طبيعة المثل ومهمته وإذا نظرنا إلى et‏ اللغرى ~All‏ 
كما آشار إليه الراغب «مثل: أصل AU‏ ل والانتصاب» والمنشل المضؤر cole‏ 
Ji‏ غيره يقال... Acs‏ الشىء أى انتصب AT‏ : 


جد أن المثل القرآنى -اللى حن بصدده- لا يستقيم ALD‏ على 
المعنى اللغوى الذى هو الشبيه والنظير ليس غيرء كما لا يحمل أيضًا على 
ما يأتى من أمثال العرب التى ها موردء وإنما الل هنا هو نشييه حال أمر 
gal JA‏ آخر سواء OLST‏ بطريق الاستعارة.أم بطريق التشبيه الصره ae‏ 


” القرطبى: تفسير القرطبى النجلدة ص TU‏ 
F‏ الراهب الاصبهانئ: الفردات فى غريب القرآتء VAG‏ المطبعة المهمنية الى القاهرة. 


TA 


أو دلالة على معنى رائع GEL‏ ابتدأها ١‏ لله تعالى» دون أن يكون فا مورد 
من قبل... والضابط له هو إبراز المعنى فى صورة حسية تساعد على تقريب 
cogil!‏ وها وقعها فى النفوس سواء DIST‏ تشبيها أم قولا مرسلا... 

ولقد تنوعت أشكال Jal‏ فى القرآنء فقول الله تعالى إولفد ضريتا 
5 حمل l Ġer Eee} MP‏ 
لتاس في هذا القران من كل سل الهم باذ كرون . 

(الآية ۲۷ من سورة الزمر) 

ony‏ بصو ع الأمثال فى القرآن› وتنو ع المواقف... 
- إذ felt ob‏ ظاهرا مصرحا به .. وهو المثل الصريح وذلك هو الشكل 
الأساسى للمثل المتعارف عليه. 

ويلحق Pb‏ أنواع أخرى .. 
- ما ob‏ ظاهرا غير مصرح به وهو المثل الظاهر. 
- ما يأتى كامنا قى النص وهو المثل الضمتى. 


¥ 
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فن هلا قول ۳ 202 f‏ وي لبن 
as se‏ 
١ Ah | |‏ من بسورة البقرة) L‏ 
تتعرض الآية هنا لصفة:الكافر فى auf‏ يشبّه الناعق الذى ينادى 
بالأصنام, تلك التى تشبه البهائم جين يلقى إليهاةالقول فلا تعيه؛ فقد مساق 
المثل تشبيها .يتعلق بالناعق: وآخبر يتعلق بالمدعوق, شم تشر الآية إلى الوقف 
يعامة» | فدشبه الكافرين فى موقفهم بالصم البكم العمى. .. ولا يعبر كل.شيه 
من هذه التشبيهات مستقلاء پلاته فی الصورة التمثيلية: OY‏ الغرض المقصود 
من هله الصورة لا يتحقق إلا بامتراجها وتلاههاء وارتباط التشيبهات جيعًا 
حتى يأتى المثل فى صورة متكاملة تؤدی ما هدب ad‏ 
وتجدر بنا فى هذا اقام أن نشير إلى أن التشبيه يخدلف عن الشلء 
كما يقول (te Jt‏ «فاعلم أن التشبيه عام والتمثيل أخص gare‏ فيطلق 


atleast تعليق 74 مصطفبي المراصيب مطبعة‎ ١١ ص7‎ ABS أسرار‎ “ig jiet عيد القاهر‎ Ku, 
.١ 4 44 القاهرة‎ 


نف 


مكتبة الممتدين الإملامية 


التشييه على شيئين اشتركا فى وجه الشبهء ويطلق عَليهِما (Late LIMB)‏ 
ولا ختص بموقف معين كما لو قبل "وجه كالقمر” أما التمثيل فيختص 
ياظهار موقف معين فى صورة قد تتعدد فيها التشبيهات. 

وقد عجبت لقول اين الأثير حين جعل الدشييه والتمثيل شيا واحدا 
إذ يقول «وجدت علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والتمثيل» وجعلوا ALI‏ 
UU‏ فردّاء وهما شىء واحد لا فرق بينهما فى أصل cao gt‏ يقال... شبهت 
٠‏ هذا الشىء بهذا الشىء كما يقال... مثلته به. وها أعلم كيف خفى ذلك 
عن أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحه»””. 

ورجا يزول هذا العجب إذا قلنا إن ابن الأثير يفهم من قوله أن معنى 
التشبيه يتفق مع معنى التمثيل من ناحية الوضع فى اللغة فقط. فإنهما بدلان 
على مفهوم واحد (شيهت هذا بهذا cof‏ مثلته به)» ولكنسى أقول إن الأداء 
٠‏ الاصطلاحى فى كل من اللفظين حتلف» JSB‏ نشبيه تٹیل» ولیس كل Jo‏ 
تشبيهء فإذا اتفقت الكلمتان فى معنيهما اللغوى فإنهما يتلقان فى الدلالة 
الاصطلاحية: كما أميل إلى قول الجحرجاتى الذى يشير صراحة إلى أن هناك 
فرقًا بين التشبيه والتمشيلء ونعود إلى الآية محل JU‏ لدشير إلى ما أتى به 
الفخر الرازى”... من أقوال العلماء فى هذا الصدد» وقد أضمروا فيه 
العديد من المعانى, ٠‏ : 

أولا... كأنه قيل... ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الحق كمشل 
الذى ينعق» فصار الناعق الذى هو الراعى بمتزلة الداعى إلى احق وهو 


™ ضياء اللين بن BY!‏ الئل السائر فى أدب الكاتب والشاعر ١١7/9‏ تحقيق جرفي وطباعة مطبعة 
f 1 $ AU c pt Lag‏ 
الفخر الرازى: الفسر الكبير ۷۹/١‏ مطبعة المسينية- القاهرة (بتصرف). 
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الرسول عليه السلام» وسائر الدعاة إلى الحق» وصار الكفار بمنزلة الغنم 
النعرق بها ووجه الشبه: أن البهيمة تسمع الصوت» ولا تفهم المراد وهزلاء 
الكفار كبانوا يسمعون صوت الرسول وألفاظه وما كانوا ينتفعون بها 
وبمعانيها.. . والصورة هنا تبدو وكأنها بين الرسول والكفارء رالحذرف فى 
التشبيه هو الداعي. 

ثانيا.. .يمثل الذين كفروا فى دعبم آفتهم من الأوثان بالناعق فسى 
pere IT‏ (فى أنها لا تفهم) بهذه 
البهائم...فإذا لاشك أن من دعا بهيمة 16 جاهلاء فمن دعا re‏ فهو أولى 
بالذم والصورة بهنا بين الكفار والأصدام, والحلوف فى التشبيه هو المدعو. 

we‏ .أو أنه fas‏ | لذين كفروا فى دعائهم امتهم بالناعق فى دعائه 
عند الجبل BBB‏ لا يسمع إلا صدى صوته... فكذلك هؤلاء الكفار إذا دعوا 
هذه الأوثان لا يسمعون إلا ما تلفظو! به من الدعاء والتداء. 

وحول تعدد هله الدلالات us‏ أن fall‏ فى مجمله SS‏ عن الكفارء 
وأنهم عند الدعاء إلى اتباع ما أنزل الله تركوا النظر والتدبر, وأخلدوا إلى 
التقليد وقالوا بل تتبع ما ألفيتا عليه آباءناء كما أنه يحمل صورة تزيد السامع 
معرفة بأحوال الكفارء وتزيد الكافر إحساسًا بتحقيره نفسه.-حيث صيرّه 
كالبهيمةء فيكون ذلك كسرا! لقلبسه. وتضبيقًا لصدره» وفى ذلك التبير 
لهاية الزجر والردع لمن يريد أن يسلك طريق التقليد واحاكاة. 

aly‏ لما يزيد فى تبكيت الكفار, وتوهين أمرهم» أن المثل قد ساق 
إليهم هذا القول (صم. بكم عمئ)؛ OF‏ حالتهم السابقة وهى تشييههم 
بالبهائمء هم بمنزلة الصم الذين لإ يسمعون النداء, وبمنزلة البكم Spt‏ 


Yo 


مشتبة الممتدين الإملامية 


لا يستتجييون U‏ دعرا إليد. وبمنزلة العمى الذين أعرضوا عن الدلائل فصاروا 
وكانهم لم يشاهدوها. 

وهكلا نرى العديد مَنْ الصور الى يثيرها Oy pill‏ حول مغزى 
l‏ وها يهدف إليه ؤوفى-صور منها ما يقرب ماخلة» ويسهل الوصول 
إليهء ومنها ما تاج إلى قدر من التأمل, ومنها ما يدعو إلى دقة"الفهم وعمق. 
التدير. 

وال معنى المستفاد من المثل كلما بعد منالهء لا يعبر هذا عيبا فيه وإغا 
هو لطيفة من لطائفهء إذ يقول الجرجانى «وبلطق المثل ويتعالى قدره كلما 
كان امتناعة عليك أكثر وإباؤه أظهر واحسجاجه أشدء HD JU soy‏ 
الشىء IB)‏ نلته بعد.طلب واشتياق وطول calles‏ كان نيله أحلى والخحصول 
عليه أوقع فى إشباع النفس جا تصيوا aad‏ 

فالدلالات المستفادة من المثل L-a A‏ وبعيدهاء ظاهرها ومضمرها 
تفيد اتساع أسلوب المثل. .. كما يشير سيبويه «ومثل AS‏ كفروا.. ses.‏ 
فلم يشيهًوا جا ينعق, Lely‏ شبهوا بالمتعرق به. وإغا المعنسى: مثلكم يا محمد 
ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعرق به الى لا يسمع. ولکنه جاء 
على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى»0©. 

فقد SAB‏ سيبويه من الأساليب التى تأتى على اتسساع “oil PASH‏ 
of Sc‏ نصل إلى دلالاته | المتعددة والمتنوعة فى كلمات موجزة كذلك. 

والحكمة لى هذا الال تبدو فيمايحققه من ASE pols‏ فهو ممل 
عنصر المطابقة, وعنصر a d‏ 


™ عبد القاهر المرجاني: أسرار البلاغة. ص۸٤ .١‏ 
") سيموية: الک ب ۲۱۲/۱ تحقيق عبد السلام spin‏ هار القلم القاهرة ١915‏ 
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ul‏ عنصر المطابقة فهر توافق حال الكدر أو الأصنام بجال البهاتم 
وعتصر cl SY‏ هو أن هذا قال etsy‏ هم عليه من عدم القهم 
والتدير والرعى. | 

وعنصر الحكم فهر انعدام العقل ALS‏ وتلك تتيجة حتمية لما هم 
عليه فى إعراضهم عن الدليل. كما أشارت فاصلة الآإية وحكمت عليهم 
فى أنهم رلا يعقلون). وفى هذا يقول "الفخر الرازى“ «إن العقل مطبوع 
ومكتسب. والكفار فقدوا حالة الاكتساب بموقفهم ALB‏ ومن His AB‏ 
ققد ققد ale‏ فحكم عليهم القرآن بأنهم لا GG sling‏ 

قرغم تمتعهم بالعقل انذى فصل الله به الإنسان على كثير من 
مخلوقاته الا أنهم $ يستخدموه کلم أراد ١‏ اله فى التمييز بين الحق 
والباطل. . ظ 

ومن اللاحظ أن ll‏ يدوى حكمة عامة ناتجة عن موقف معين 
تقضى Ob‏ من WES dahl‏ يعى الإنسان ما يتلقاه خاصة عندما يكون الملقى 
إليه دعوة إلى الإعان واحق. . | 

وقد تناول المذل كل هذه المعانى فى دقة مع إسهاب وتوصيح Lali‏ 
يتحقق إلا فى هذا الأسلوب الموجزء والمعجز فى نفس الوقت... ١.‏ 

Jilly‏ هو خير تعبير عن هذه المواقف وما يشابهها... «إن العبير 
fall‏ عن تجربة أو موقف معين أسهل فى الصياغة من الناحية اللغوية وأكثر 
اختصار! من التعبير التجريدى المباشر SEI‏ من Oey pal‏ 
lil‏ الرازى: التمسير الكبير 11/7 


™ رودالف زفايم: الامثال Ly yall‏ القدعة LIE‏ رمضان عبد el pil‏ ص؟؟. مس ha‏ وروت 
١ 1١‏ 


~ YY 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ولا زيب أن الكلام عندما ينتقل من جرد الإخبار إلى العيان ورؤية 
البصرء Lal‏ ينتقل إلى دايرة الوضوح والظهسور وإلى مرحلة تزول فيها 
الشكوك والريب. 

ولا يفوتنا أن تلفت إلى أن fall‏ لايأتى منقطعًا عن سوابقة أو لواحقه 

من الآيات بل يكوّن معها موضوعًَاء allat jis‏ ومتكاملاً يعمل على توضيمح ' 

الموقف بكل أبعاده. 

UY! ts kul tas-4‏ السابقدا) على jali uy‏ 0 ) تجدها تشير إلى 
أن الأرض قد هيات للناس جميعهم طيبات» يأكلون منهاء ما يشساءون» وقد 
أثار القرآن انباههم» ولفت أنظارهم بالا يتبعوا خطوات الشيطان» وأن 
يبتعدوا عن غرايته التى لم تكن تزيدهم إلا سوء الأعمال, فهو عدوهم اللى 
يريد أن يوقعهم فى مهمته من الظلمات والتخبط: Lf,‏ القرآن يكرر القول 
JUSU‏ فى الدعوة إلى احق وإلى اتباع ما جاء به الرسول الكريم من عند 
الله وأن يركوا ما كان عليه آباؤهم الذين كانوا يهيمون فى الضلال 
والغی» وقد بین هم أن آباءهم لا يملكون شيئاء ولا يدركون ما حوضمء 
وأنهم يعيدون عن UII‏ والتعقل. طلب إليهم القرآن أن يهجرواً ما ألفوه 
فى اجاهلية L‏ يقره الإسلام. 

والآيات فى عمومها تندد بمن يتلقى من عند غير الله شيئا فى أمور 
العقيدة: وتعنفهم على هلا التقليد الذى يفقد الإنسان إدراكه ووعيه 
gen‏ 


من الآبة VIA‏ سورة البقرة. 
aT  *‏ المثل هى ٠۷١‏ صورة البقرة. 
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هلا العرض الذى وجح مواقفهم ory‏ مهسات الدين النى مل 


وهكذا 3:85 طاقات الكلمات التى يحملها fat‏ عا مواق هذا القدر 
الممثل فى عقول الكفار. لیڈ كرهم sa‏ رة fla‏ السلوك, ويوعتهم POPLI‏ 
YY‏ ومع هذا كله مل شم النصح والإرشاد لاسعدراك تلك 


وتبدو حكمة PU‏ قى إظهار القيقة التى تشر إلى أن أعمال هو لاء 
غير carl‏ تؤول دائما لل زوال. 


والمثل حينما يقرر الحقيقة من خلال المفاهيم HI‏ يتعسرض LA‏ 
UŻA‏ يبين لنا مناهج الحتقء والعدل. فى التشريع الإسلامى؛ ويشير إلى قيم 
الخير ورسالة الهدىء إل جاتب ها يقدمه من عمق فى الدليل وفى الأثر. 

ولا جلو JU‏ القرآنى من واقعيةء تتحقق دائمًا وتبتعد كل البعد عن 
التخيل والوهي. ويمكن أن ندرك هذه الواقعية عندما نشير إلى مامجزى فى 
الأساليب العادية حينما يساق الل فى بعض المواقف ويسلك ضروبًا تكاد 
clack‏ ومستحيلة الوجودء وغير متفقة مع الراقع» فت La‏ إلى OLY‏ 
fie‏ مسائد يرد هجمة المنكر ودعوى cp pall‏ وهذا ما لا يحدث فى JA‏ 


القرالى. | 
ويشير الجرجاتى إلى هلا الدوع من التمثيل ... SAQ‏ فيه قول 
المتنبى): 


فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغز ال 

فالشاعر يعنى أن سيق الدولة فاق الأنام وفاتهم, حتى أصبسح 
لا يقربهم إلى درجة يبطل قيها أت يكون diy‏ وبينهم مقاربةء بل صار كأنه 
أصل فى لفسهء ولم يكن من هذا الجنس. إذ شبهه عا فوق المخلوقات وهلا 
yal‏ غريب يبعد عن الحقيقة والواقع. وعلى المآعى هنا أن يصحح دعراه» 
فقول الشاعر OY‏ المسك بعض دم الغزال) إغا ياتى ليبرا نفسه من صفة ٠‏ 
الكذب حتى لا يتوسع فى دعواه من غير cay‏ ويتسج مدل آخر بين أن 
ا اذعاه أصل فى الوجودء وذلك OY‏ المسلك قد خرج عمن صفة الدم 
وحقيقته حتى لا يعد من جنسه الا أنه مأخوذ Og dae‏ 


© عبد القادر الجرجانى: أسرار ARIS‏ ص8 VV‏ (بتصرف). 
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ومهمة التشبيه المساعد -قى المثل- أنه يجرى مجرى المخثل يتصحيحه 
صقته» ويجخاول أن يثبت أن ذلك Slr‏ ووجوده صحيح غير مستحيل. 
وهنا تصبح واقعية الل القراني ظاهرة جلية تصور الشىء فى حقيقة 
لا تحتاج إلى ما ينبتها أو ape‏ الإتيان بهاء وتقع من السامع مقع الصدق 
و الإقتناع. 

وفى ذلك Għ‏ توقع +خرافة فى الأمشال العادية) يقول د. عابلين 

«أن ليس له تظير فئ أمثال القرآن, إذ استمد القرآن أمثاله من حياة البشرء. 
ومن ILHA‏ الزراعية ومن LGA‏ الخيلية والصحراوية: ومن وسائل ILHA‏ 
cd pall‏ ومن cl ght‏ قضرب Hes‏ بالكلب الى Eagle‏ والعنكيوت ذى 
البيت الواهنء والحمار الذى مل الأسذارء وكل ذلك ليس من الخرافة فى 
قليل» ولا فى كثيرء BB‏ كانت هناك صلة وثيقة بين المثل القياسى والخرافة 
فيما شاع من أمثال الشرق القديى قلا وجود old‏ الصلة فى أمثال القرآن 
الكريم»”©. 

[ald‏ الذى بين أيديتا يشير إلى (السراب) وهو ظاهرة طبيعية تقبع 
دائمًا فى الأماكن الجالية aay‏ وقد شبه القرآن أعمال المعرضين عن ` 
الهدى؛ CoB relly‏ عن gh‏ وهم الكفرة الصالُون الذين يظنون -وهما- أن 
أعماهم على هدىء وأنهم إغا يعملون lo‏ إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك 
وأن ظنهم UI‏ هو وهم وتصور باطل. 
| وهلا الموقف الذهتى بکل أبعاده يطابقٍ iċ satel aad GE‏ 


07 3 عبد اليد “gels‏ الأعشال فى الدثر العربى القنيي ص١٠‏ ١ط.‏ أولى- دار Qas‏ للطبامف 
القاهرة "1480 .١‏ 


٠. ١١ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الذى bex‏ للرأى أنه aXe sta‏ أن Lat‏ هنه على فوائد aa‏ (رشراب يروى 
به ظمأه. : :أو سقيا لماشيته... إلى غير ذلك)؛ ولکنه عندما يقرب ممنه لا A‏ 
شيثاتلك هى الأعمال التى: taa‏ الكسافرون تفيدة نافعة: وهى لليست. ' 
كذلكة Hy‏ وقعت.فن قلوبهسم:سالتنى. sa gn L A BOE, LI‏ 
السراب فى باطن الصحراء. وإذا كانت بصيرة الكافر المضل قد عميتت 
وقسا قلبهء قان امثل:الوارد فين OT A‏ قد قت نين يديه الدليل الشاهد 
والملموس حمجة قاطعة.وبر Gls‏ ساطعا على تفاهة tld Joy jabs‏ 

٠‏ وعندها ندقق النظر قى تلك الصزرة ad‏ أن القرآن قد صق هذه 
الحالة بالعطش والتلهف!لى الائ وشدة:الخحاجة إليه:*وذلتك Lia tabib‏ 
biH‏ إلى وت الطيبة ال تقيم حياتهم: “وتصنلح من مزهني وأن تعلق ' 
الكفاز والضالين لا qal ii cot alt‏ وقد آتاه od dy‏ شيثات:سوف 
ينتهى به إلى من dealt‏ عل هذا Lea sg’ fall‏ قدّمت يداه فهو إنسان' 
ضال يحسب أنه على هدى» وهلا ما تقيده فاصلة Am 9 9) IU‏ الله ature‏ 
فيفاه -حسابه والله سريع الحساب). : 


ولا غرو أن الل Eyl‏ ما ينيد SUB‏ تلك “Spas‏ 
وهدايتها إلى الصواب, خيث عمل على ربط الأسبابٌ بمسيباتها: وهو أدعئ 
إلى واقعية النتائج ونحققهاء وتلك هی الحكمة المستفادة هنه. 

والمثل alt |١‏ أن , قد يرد متعدد الصور de‏ ارقف hot di‏ وهنا 
يعمل ĠA‏ على زيادة الإيضاح والكشف: > وتقرير الحكمة الى slr‏ مىن 
أجلها. 


YY 
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من ذلك قول :لله تعالم atoning Cosy HAT‏ باليتىقمًا 
bis TAGĦ, oe ARA pil‏ را SAIS‏ 
ا Sie np Atle‏ في SPR aaNet‏ 1-3 
»كسم اکا نواد ررد ورڈ یاوآ سارن 
ki ba ne pita se‏ 
TEN B ‘y, b, deel 1: a ji Aw Test, Gal‏ 


Jang, Calpe‏ ¥ و 
OUT‏ من ATT‏ سورة اليقرة» 

يشير هلا fal‏ إلى المنافقين اللين فضلوا الضلالة على GA‏ 
واشترو! قباءت نجارتهم Of ph‏ الميين. ثم يصور حاهم ليظهر ما هم عليه 
سواء ها يعتمل فى دخيلتهم أو ما يبدو واضحًا فى سلوکهم وهو يدعو 
إلى توجيههم ولفتهم إلى ما سبق إليه القول ليتصحوا به وحمل rel‏ 
الدعوة ليراجعوا أنفسهم قيما سولته هم. 

وبعد ذلك JU John‏ تفصيل المواقف تفصيلاً cle‏ ويقوم 
بترضيحها فى أسلوب موجز رغم تعدد الصورء وكشف المعنى المراد. 
لقد أتى اله تعالى نور الداية هؤلاءء إلا أنهم حرموا أنقسهم مته 
نقد ادّعوا الإعان بككتاب لله وكأنهم استوقدوا تار يهتدون بها Led‏ هم 
فيه من شيهات» يستضيئون بهله LN‏ إذا أظلمت الريب والشكوك كلل 
ما حرفم وبهذا الضوء -الذى يعير عن اهدى والرشاد- Oy Kar‏ من 


5 igual الممتدين‎ sia 


فى لهايته- بمن أوقد Hu‏ فى UY‏ حالكةء Say‏ من iti‏ بها واصبح | 
قادرا على أن pa‏ ما قد يتوقع منه الضرر حتى يدقعه waning‏ 
والصورة ليست غريبة على البيئة العريبة, فهم Ġ g‏ بوقود النارء 
يستوضحون بها LSU‏ ويتخذونها دفء هم فبى أمسيات ap‏ 
الزمهرير. .إلى غير ذلك من an‏ ..فهى صورة مألوفة لديهم» فهى AST‏ 
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عليهم isa‏ الظلمةء فافقدتهم كل حراسهم لا يسمعون صوتا يهتنذون به. 
ولا يملكون صياحا يطلب النجدة والغرث, و A gab Ġ ju O 9 pada‏ 
وتقضى الحكمة المستفادة من المثل بأن غرورهم يتقاليدهم الموروثة 
إغا هو عبث بالعقول والأفكارء وجناية على المشاعرء والمدركات. ..صارعوا 
الفطرة LAYS‏ فصرعوها حتى أصبحوا كاجمماد. | | 
ولا كان المنافق يتردد بين موقفين....الإسلام من جانب .والكفر مسن 
جانب... فإنه يوقع نفسه فى حيرة عظيمةء وأى حيرة أعظم وأشد من 
حيرة الدينء يبدو خم الحق فيظهر هم كالنور ثم يشكون فيهء فيقعون فى 
غياهب الظلمة والضلال. 
وتلك الصور التى عرضها Jal‏ بطلسق عليها *الفخسر المرازى"... 
التشبيه المفرّق» إذ يقول «إن هذا تشبيه مفرّق ومعناه أن يكون المشل م ركبا 
من أمور والممثل يكون أيضًا مركبًا من cy jal‏ ويكون كل واحد من المشل . 
شبيهًا بكل واحد من الممغل»”". 
فقد ack‏ الإسلام بالصيّب OY‏ القلوب تيا به كما تيا الأرض 
بالمطرء فهو يأتى c ib Ġita‏ ومن pres‏ لا يملكون خفعه أو التصدى له ثم 
يشبّه ألطريق المستقيم بالبرق الذى يلمع أمام نواظرهم. وعددما تسيطر 
عليهم تقاليدهم» وعاداتهم: وشهراتهم» وخوفهم من ذم الناس هم؛ فإنه 
يشبه هذا الموقف بظلمات حجبت عنهم سلوك الطريقء أما الرعد فكأنه 
. يشير إلى ما هم عليه من الخوف والفزع. 
ا ا المنافقين عندما 


© الفخر الرازي: التفسير الکیر NAVŻA‏ 


ża‏ المهتدين الإسلامة 


تنطفىء نارهم بعد إيقادهاء وقد أخلتهم السماء فى الليلة المظلمسة. 
لا يسمعون إلا أصوات رعد تزعجهم؛ وبرق يكاد Ab‏ أبصارهمء فهووا 
بأصباعهم إلى آذانهم ليدقعوا شدة الوقع إلى منفل المسمع c‏ وهذا هو ان 
الخالع: ومنتهى حدود الحماقة. 1 

oda,‏ الصورة اجملة تأخحذ ضفة أخرى» وهى صفة التشبيه المر كنب 
الذي يقنول عنه "الفخر الرازى" -أيضا- GATT HA)‏ يشبه فى إحدى 
الجملتين بالأخرى فى pal‏ من الأمور وأن لم تكن آحاد إخدئ الجملسين 
شبيهة بآحاد الجملة Meg FM‏ 

وهو ما يشير إليه "الحرجانى" -أيضًا- فى قوله «أن يكون الكلام 
معقودًا على تشبيه شيتين بشيئين ضربة واحدة» . | 

وعلى هذا بمكن أن يطلق على المثل.الذى بين أيدينا صفتان ... صفة 
التشبيه المفرّقء وصفة التشبيه المركب فى نفس الوقت. ففى التشبيه ĠU‏ 
يمكن أن تلحق كل صورة بمثيلتهاء Lal‏ المركب قيؤخذ الموقف كله جملة 
واحدة. 

ومن الحكى الكامنة فى هلا المشل أنه يشير إلى مظهر من مظاهر 
الطبيعة التى يرونها الناس أمامهم حتى يكون اهدف منه أقرب إلى الاعتبار 
وأوقع فى الاستدلال. وهذا يمكن أن يصرف العقل إلى البحث SUI‏ يساعد 
على فهم ها يرشد إليه الدين. | 

وإذا كان المثل قد تناول معيبًا إلا أنه Shad‏ نبراسًا یُهتدی به فمى سائر 
المواقف الممائلة, فالقرآت ote‏ ومرشد إلى يوم القيامة, يحمل الوعد والوعيد, 


MANJA الفخر الرازى: التفسير الكبير‎ F 
, 7١١ عبد القادر الجرجانی: أسرار البلاغة ص‎ f 


rt 
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والوعظ والإرشاد. ولم يكن يقصد بذلك شخعنا بعينه. أو يقتصر على 
موقف خاصء ly‏ نيط بتلك الأعمال التى تتواجد lays‏ بين التاس. 
ويأتى دور الفواصل فى هله الآيات الى أشرنا Lgl‏ وهو دور 
المكمل للمثل المضروب.  MAN‏ 
قفى الآية الأولى جد الفاصلة (....فما ريحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين). ... يقول "الفخر السرازاى" فى تفسيره الكبير «إن الذى تتطلبه 
النجارة فى watt) pace‏ أمران»: 
أولاً. . سلامة رأس المال» ثانيًا....الربح. 
وهؤلاء قد أضاعوا الأمرين, ay‏ رأص ماهم هو العقلء وعندما 
اعتقدوا فى.ضلالالتهم منعتهي تلك العقائد الفاسدة من طلب dil AT‏ 
فضاعث آرباحه» وفسدت رؤوس أهوافي وهو أمر واضح فى عدم 
أهداية.... أ.ه 
والقاصلة هنا ġir‏ تماما مع LY!‏ وتكمل. صورة الخل. 
tl‏ فاصلة الآية التى بعدها (.... وت رکھم فى ظلسات لا as‏ 89(“ 
Jur tqil‏ على أن الله قد تركهم فی ظلمة خالصة شديدة الحلكة؛ قعميت 
الرؤية آمامهي» وكأنهم لا يبصرون شيئا؛ قأحكمت الصورة وحددت معالها 
لأن Yt‏ هنا يشير إلى عدم الإبصار. . ظ 
وفاصلة الآية النى GB‏ (....قهم لا يرجعون) تفيد أن النفاق قد 
اسنتحوة على کل حراسهم؟ فنمسكوا به واستحالت عودتهم إلى الدى» 
وزادت حيرتهم فافقدوا طريق (ag‏ 
< وتأتى الفاصله تأخسرى (.. .و'لله bit‏ بالكافرين) أى أت ؛ لله 
أحدق بالأمر من كل جوانبنه. فهو عالم بأحواهمء قادر على ان يسعرلى 


Fi الففتدبن الإسلافية‎ viża 


عليهم: وفى ذلك تنبيه هم بمقدرة ca‏ على إهلاكهم فمهما أخلوا من 
حلرهم واستنجدوا من تلك الأخطار الى حدقت egy‏ فلن يجدى هلا 

وفى نهاية الأمثال جاءت الآية الأخيرة بفاصلة (....إن الله على 
كل شىء قدير) إعلانا بمقدرة الله على كل coped‏ وتأكيذا غلى تلىك. 
القدرةء إذ يذرهم الله سطوته وبأسه. ويخيرهم باشتمال قدرته عليهي: 
وعلى إذهاب #معهم وأبصارهم. 

ولى موضع Pl‏ يريد القرآن أن ؛ يقرب إلى الذهن البشرى فكرة 
date‏ بيان قيمة SU‏ فی سييل الله ومدی لخزاء المستحق ill‏ 
فيقول grt ku ma sey‏ سیل shies FS‏ 3 سي ساني 


7 ws 


tas = shal‏ وال وس غم # الو قر 


$ EE, FE 


gett‏ سيل لونلا Ls aed LA‏ اكيس نهم 
داعا 
لل L‏ ۴ ا ne ANA Nat ġa‏ 


2. a 


| تراب فأصَانة‎ ta ae eu, AG Mier rast, at 


gi ص قايا‎ ħi وخر‎ ae 


J , 4 
0 ae ate 


ut 5 57 ىت ب‎ 2 Bg acs 


جا ةلي a‏ 


YA U 


http://www.al-maktabeh.com 


ر سے FA‏ صم 
Ah Sets NS. sol ġa‏ يميه APs‏ 


E 


: EU ba UU MATERN كرات وأسابة لك‎ 


43 Ki Sia oyna 
من صورة البقرة)‎ ۲١٦-۲١١ (الآيات من‎ 

جاء المثل ليعرض هذا الموقف فى شكل مقابلات تشير إلى السلوك 
المطلوب فى هلا الإنفاق والرغيب فيهء ثم يقابل الرقف يعسورة أخرى 
ترهب هؤلاء اللين لم يلترموا بما لفت القرآن إليه. .. 

فيحث المثل على الريب فى الجاهدة BB JUL‏ كانت البة تنيت 
سبع سنابل فى كل سسنبلة مائة حبة, فبإن الإنسان لايتوانى فى قرسهاء 
ولا يتهاون فى أمرها بل يدقع إليها زاغًا فى الاستفادة بمحصنوها الوقيرء 
كما أنه يبين الإنقاق القبول عند الله وإبعاد كل ما يشوب هذا اتعمال من 
نقائض تعتبر من البعطلات» والسلوك الذى يشير إليه المدل L‏ هو ميا 
إنسانى cale‏ إذ العظاء بتلك الصورة ليس إلا هدنا صلاح امتمع الإسلامى. 
ds’,‏ اسخياة كرعة لاعوؤ فيها ولاحاجة, وقد جعل المثل من هذه الصورة 
كائنا متحركا يدقع إلى العمل ويخفز إليهء وهى صورة سرعان ما Las‏ إلى 
طبيعة النفس الإنسانية وتؤثر فيهاء filly‏ يقدم للمجتمع درس قى أن 
ما يتفق فى سبيل لله tif‏ يضاعف أجره أضعافا كثيرة, وسياق المثل فى بیان 
تلك المضاعفة abl‏ تما لو ذكر الجزاء مجرذاء أو ذكرت مضاعقته مجردة 
أيتمًا. وفيها يقول آبو حيان «دوهذا التمثيل تصوير للأضعاف كانها ماثلة 
os‏ عبيني ei‏ | 


Po ٤/۲ اليات: البحر الفيط‎ J™ 


4 ت 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ويهدف المثل فى جماته إلى بیان شرف الإنفاق فى سبيل ا له» وإظهار 
حسنة» وما يعود على المنفق من أجر عظيم»› وقد ثخير القرآن هلا الموقف 
ĠEL Jol‏ معه تمام الموافقة إذ مثل المنفق بالزارع: والصدفة بالبلرة فإذا 
كان البذر جيذاء وكانت الأرض عامرة وصالحة كان الزرع أكثر خصوبة 
Gla,‏ 

وتشبيه المنفق بالزارع one‏ أن العمل المطلوب إغا هر جهاد cpt‏ 
JU, galt‏ وعطاء كما هو حال الزراع BE‏ وأن b Su‏ الإنفاق من مال 
طيب ختى يؤتى أكله كما تأتى البذرة الطيبة أكلا طيبًا. 

ولا يخلو fall‏ القرآنى -دائمًا- من عنصر المناسبة؛ فموضوع 
الزرع عا يتطلبه من زارعء ومكان صاخ للزرعء وبذرة طيبة تغرس» bf‏ هو 
من الأعمال الى يباشرها القوم ولم يكن Gad Ged‏ عنهم, وبلا يصير JM‏ 
شديد ced gl‏ قوی التاثير إلى جانب ها يقدمه من التوضيح والبيان. 

يتساول JA‏ فى بدايته بيان مضاعفة الأجرء وحسى يصبح JA‏ 
المضاعفة واضحا أشار إلى التحديد العددى ليصل مفهوم الكثرة إلى أذهان 
الناس وتسهل معرفته... (...أنيتت سبع ستابل فى كل سنبلة مائة حبة وا لله 
يضاعف ob‏ يشاء...)» والعدد هنا للكثرةء وليس للتحديد بدليل قول الله 
تعالى (وا لله يضاعف لن يشاء)» وقد اختلف المفسرون حول ففهوم الآية: 

هنهم من يشير إلى تحديد العدد وتحديد المضاعفة؛ ومنهم من يشير 

إلى الكثرة؛ وإنتى أميل إلى من يقول بالكثرة لا بالتحديد, OY‏ تحديد العدد 
والمضاعفة تفصيل زائد عن المفهوم الذى يهدف إليه cal‏ وهو آمر 
لايضيف جديا إلى المعنى. 
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JIS,‏ الآيات التى تريد المتل وضرحا وتاكيذاء ILI‏ الآية التالية 
(الذين يتققرت أمواهم....) لتيين سلوك الإنقاق وأنه سلوك غير متيوع بان 
والآأذى» وت ؤكد على مضاعقة الآجر Fi‏ هذا السلوك لا لغيره. فى ذلك 
يقول القخر الرلزى «اعام أنه لا عظم أمر GU‏ فى سبيل الله أتيعة Cons‏ 


قالصلقة إعطاء والإعطاء تفع. lity.‏ الصدقة بالأذى إيذاءء فجمع 
بين konti‏ والإضرارء وهنا يفضل اللشل قول المعروف -لأت قيه إنفاع- 


ولا يوم الآخر vice‏ يتصدقوت لا فوجهه Jet‏ ولا فی سيلف ولکن اليرى 


۴۴١/۷١ لكي‎ pdt sy شر‎ 


ido‏ المهتدين الإسلاهية 


الناس إحسانهم: أو أنهم B siewi‏ احتلال منزلة فى قلوبهم: وعندما يتظاهر 
هذا المنفق يكسن الأعمال إثما يشبه ما يعلو هذا الحجر الصلد الأصم من 
col‏ والزاب:مادة من شأنها أن تنبت الزرع وتخرج الشمر إذا رواها إلماء 
واختلط بها: وهنا يجرى التشبيه مجرى SE‏ )3 يشبه ILHA‏ بالصفوان وهو 
الحجر الأصم ليس به هسام وعمدما يعلوه الراب a ħu‏ الظان Up sf‏ منبعة. 
طيبةء فيصيبه وابل (وهو المطر الشاديد) QALB‏ عنه ذلك التراب؛ ويبقى 
الحجر صلا Byres‏ من کل شيء. ` 

وتلك هى صورة الإنفاقٌة وهو أمر طيبء taf‏ إذا ؟تبسع بان والأذى 
انعدمت فائدته والتفى 4h gh‏ ويستكمل المثل بقوله تعالى (. .لا يقدرون عل 
شىء UE‏ كسيوا....) coll‏ لن يتمكنوا من الاحتفاظ بغواب عملهيم مادام 
العمل مصحويًا بالمن bra cody‏ فاصاة الآية (....وا لله لا يهدى القوه 
الكاقرين) فى جال الاعتبار والاتعاظ؛ فالكافر الذى لا يؤمن با لله ولا باليوم 
الآخر لا يتقبل الله ae‏ صا ًا hut‏ لأنه أبطل كل صا بها الكفر الى 
انعقد عليه Ald‏ وقسد به کیانه كله. 

LU JU;‏ بعد ذلك عقابلة توضح سلوك الإنفاق عند التفيع: 
واكتساب الثواب لتعمل على الترغيب فيه... تظهر فى قوله تعالى (ومشل 
الذين ينفقون آمواهم ابتغاء مرضات الله...) لتضرب مشلا للمؤمن المنفق 
الى يبتغى مرضاة الله وأنه کمن غرس يستانا يجنى منه ثمار غرسه فى وفت 
الحاجة. 00 | 
ويقع هذا البستان فى جنة بريوة عالية بعيدة عن متناول المؤذيات 
من OUT‏ (التى تمشل الأذى) يعلوها الددى: وتستقبل شغاع الشمس فى 
صفائه» فوجود البستان على هذا المكان المرتفع يوقر له كل الظروف المواتية 
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التى تخصب النبت وتطيب الثمارء وتلك الربوة إذا لم يسقها المطرء ABB‏ 
يكفيها الطل جودة ترتبها وكرم منبتها وحسن موقعها.... وهكذا إحسان 
المحسن المؤمن ينمو ويزدهر كتلك ŻŻA‏ 

وفاصلة الآية فی قوله تعالى (...وا لله عا تعملون بصير) تز کد أن 
الله تعالى عليم بالإلفاق» وكيفية الأمور التى تثير يواعثه. وسيجرى بذلك إن 
> فخيرء وإن شرا فشر. 

ويأتى المثل -بعد ذلك- بصورة أخرى يتساءل فيها....ما هو 
احبب إليكم...؟ (أيود أحدكم أن تكون له جنة...) لتقارن بين موقفين!!! 
al‏ المكان المحرض للهلاك الذبى لا بحسن المقام فيه ولا يرجى انه طيب 
ماکل...؟ 

of‏ تلك Abd‏ الوارفة...الموفورة الشمار...الواقعة فى مكان آمن...؟ 
والغرض واضح فى استنكار المكان الأول...» فتقيم الآية الأخيرة Ald‏ آخر 
يتضح فيه ذلك الذى يتردد نظره بين جنته path!‏ وبين عجزه. وضعفه وبين 
صغاره الذين هم فى حاجة Al‏ فيطيب co bt‏ ويطمئن إلى صغاره» وتظهر 
شدة الحاجة إلى مثل هذه Largs... kt‏ هو كذلك إذ يعصف aft‏ ما 
يحرقهاء فتصبح رمادًا تذروه الرياح» وذلك هو امسن GUN‏ يتبع إحسانه 
hu‏ والأذى. 

والصورة هنا تبدو مفزعةء يفنى فيها ويتبددء وتهلك صغاره unt‏ 
cody‏ وتزول azz-‏ فكأنه أفسد كل 19,3 وأتلف ما غرسته يداه. فهو ف 
حاجة شديدة بألا بيبطل إحسانه بالأذى› وتلك هى عاقبة أهل الرياء. 
وذوى الإيذاء ينبءهم الناس عند شدة حاجتهم إلى الناس. 


ty 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


ويهدف الل إلى تشخيص العبرة والعظةء يحمسا إلى السامع هذا 
BALJI‏ الطيب فى عطاء اغسنء واللى يبتعد به عن كل ما يشوب عمله 
أو يبدد ثوابه. 

وفى آخبر الآية (... كذلك يبين ١‏ لله لكم (ELI‏ فاصلة تدعو 
إلى التفكير فى عواقب تلك الأعمال التى هى دلالات واضحة تبن حقائق ٠‏ 
الأمور وغاياتها وفوائدهاء فلتخاولوا الانتماع جا هو خير لكي وأن تخلصوا 
فيما تقدمون عليه لأن الله عليم بنوايا المرءء وأن تثبست نفوسكم 
ولا يستخفها الطيش والإعجاب. 

ومن الأساليب القرآنية ما يلحق بالغل» ويمكن أن نطلىق على تلك 
الأساليب لواحق المثل - إذا صح لنا هذا الإطلاق-. 

وهذه الأساليب تؤدى ها يؤديه المثلء ويرد فيها التشبيه والتمثيل 
ولكنها لا تحمل أى أداة من أدوات التشبيه. 

وقد أشار السيوطى إلى أن «أمثال OT alt‏ قسمان: JAW‏ مصرح به 
وكامن لاذكر للمثل فيه»””. 

ولكندى أردت أن أوضح هلا التقسيي» فأقول: إن LU‏ الظاهر 
المصرح به هو fA‏ (الصريح) والذى تكلمنا عنه فى بداية البحث, وهو 
الذى يحمل الصور التمثيلية» وتظهر فيه أدوات التمثيل. 

Ul‏ (الكامن) الذى أشار إليه السيرطى» فهو نوعان: 

نوع يحمل الصورة التمثيلية ظاهرة ولا يصرح فيه بأداة التمثيل. 
ويمكن أن يطلق سى هذا النوع (الظاشر)» والنوع الآخر به By fro‏ تمثيلية 


. ٤۸١/١ الزر کشی: البرهات‎ lis ۲ السيوطى: الاتقان فى علوم القرآن‎ f 
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ولكنها لا تظهر إلا بعد دقة نظر وتدبر لأنها كامنة ded‏ ويمكن OF‏ يطلق 
على هذا النوع (الكامن أو الضمنى). 
LLI‏ الظاهر : | 

يبدو هذا JU‏ فى قو ل الله ale erates Jia‏ 3 
AG laf‏ ا الما امَرسوَرب rien‏ لمحي ig el : mal‏ 
LN G30 72‏ 5" من سورة فصلت) 

l‏ تتناول UY‏ صورة يتمثل فيها إحياء الموتى بالأرض الخاشعة اليايسة 
الجدبة والساكنة اهامدة حال مواتهاء فإذا جاء sill‏ بعث فيها الحياةء ودبست 
فيها الخركة نتيجة اهتزاز الأرض وانتفاضهاء والحركة عامل من عوامل 
الحياةء و das‏ تصبح الأرض ف خصوبة Sell sza‏ قادرة فى إمداد النببت 
بالدمو والازدهارء وهكذ! يكون البعث بعد المرت. 

صورة Ley‏ واضحتة: تظهر أمام الرائى: ولا عكن أن يغفلها نظر أو 
La Su‏ عقلء تجهسم البعءث وهو أمر غيبى؛ وتنقله إلى حركة مشاهدة 
ومحسوسةء ويحمل المثل دليلاً قاطعًا بجا يغبت هذا الأمر is‏ ويبعده فن 
حل الشك والنكران. 

وفى ذلك يقول ابن القيم «فدل سبحانه عباده جا أراهم من الإحياء 
الذى تحققوه وشاهدوه على الإحياء اللى استبعدو go‏ 

وتكمن حكمة المشل فى بيان قدرة الله تعالى على إحياء الموتى 
وبعنهم من خديدء كما يرون فى ذلك إحياء الأرض التى تتتقل من حالة 
الركود والموات إلى حالة BL!‏ من جديد. 


© ابن القيم l‏ إعلام الموقعين. 


مكتبة المهتدين الإملامية 


tal‏ فاصلة الأية فتكمل الحكمة من وراء هذا الخل» فعشير إلى أنها 
علامة من علاماته جل وعلاء ودليل على وجوده ووحدانیته» ودليل على 
مقدرته وجلال شأنه فى البعث يعد الموت. 

وفى هذا الأسلوب gts‏ الصورة التمثيلية واضحة إلا أنه لم يصرح 
فيه يأداة jab‏ أو تشبيه. 

وفى نص آخر يول الله تعالى :> ama‏ 
isch dara‏ الل حبسا کرو مودو قا لاله 
SLE‏ (لآبة ٠١‏ من سورةالحجرات)'وفئ ade‏ 
يتمثل تمزيق عرض الأخ بتمزيق dal‏ وهو ميت» وأكل حم هذا المغتاب. 

ولا أكون مبالغا إذا قلت إن كل لفظ فى هذا الأسلوب يحصل بين 
جنباته حكمة يقتضيها المثل المساق, فيشير إلى أن الذى يغتاب Chol‏ كأنه 
قوم بتقطيع ta‏ فى حال موته, وغيبة روحه عنهء وتلك نحالة لا يستطيع 
الختاب فيها الدفاع عن نفسهء فيصبح بمنزلة اميت الذى يُنهش سه وهو 
yal‏ مستقذر جه تمجه الطباع: ويسسكفه الذدوق» ويسسكره التشريع» وكذلك 
الغيبة. 


وورود ذكر الأخ يقتضى أن الأخوة تراحم وتواصلء وتتساصر. 
وتعامل طيب حسن: ولكن اللين سلكوا هذا المسلك فى:اغتياب le‏ 
فقد نتفضوا مفهوم الأخوة وشابوه بالدم والطعن ep ply‏ واللمباغعة» وتقضى 

حكمة المثل Bis : Ol‏ الأخ عرض أخيه Oly‏ يصونه ويدقع عنه. 
ao‏ الصورة غريبة على أسماع المخاطبين يهاء إذا كانت تستعمل 


tl 


http://www.al-maktabeh.com 


بين العرب ونجرى فى عاداتهم» يقول القرطبى : «واستعمل أكل اللحم 
مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية . وقال wr els‏ 
وإن أكلوا لحمى وفرت met‏ وإن هدموا CAE‏ بنيت شم OMNIS‏ 

(għa رأينا- فهو إما أن يحاكى‎ LS يتخل دائما طابع اليبئة‎ J 
من مظاهر الطبيعة فيهاء أو يسرد عملا من الأعمال التى يقوم بها الناس: أو‎ 
يطرق أسلوبًا مسن الأساليب المبعة عندهي, حتى لا يكون غريبًا أو غير‎ 
GIDI مألوف لديهم» فالأمر الغريب؛ غير المألوف لا يحقق ما يحققه المدل‎ 
يتناول أمرا من الأمور المدروفة.‎ 

وحول هلا المشل الذى سقناه يقول ابن القيم «... فدأمل هذا 
التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة J sea!‏ فيه المحسوسء وتأمل إخباره 
عنهم بكراهة لحم الأخ teen‏ ووصفهم بذلك فى آخر AM‏ والإنكار عليهم 
فى أوها أن يحب أحدهم ذلك فكما أن هذا مكروه فى طباعهي فكيف 
يخبون ما هو مثيله ونظيره؛ فاحتج عليهم جا كرهوه .على ما perl‏ 00 وشبه 
هم ها يحبونه با هو أكره شىء إليهم؛ وهر أشد شىء نفرة عنهء فلهذا 
يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شىء نفرة عما هو نظيره 
ومشبهه»". 

وصورة أخرى من هذا النوع تظهر فى قرل الله تعالى لدان 


أكلون نال بام ja cya‏ رم ارا “Mince‏ 
٠١ UV‏ هن سورة ة النساء) تسوق الآية مثلا لمن تسول له نقسه LA‏ مال 


oS ob ail (a‏ لأحكام القرآن. الد 5. ص 19.1900 الشعب. الشاهرة. 
اين القيي إعلام المرقعين ٠4۷/١‏ 


مكتبة المفتدين الإملاهية 4 — 


اليتيم بأن بمد إليه يده خيانة له وغدرا cay‏ ويدسَ هدا المال فى بطنه Liġi‏ 
وشرها. 

وواضح أن المثل يشبه الال بالنار التى GF‏ وتجهز على كل من 
MA gly‏ فجزاؤه أن حرق فى دنياه» ويصلى سعیر جهنم فى أختراه. 

وتسوق حكمة المثل التحذير من القيام يلك الفعلة ALT għali‏ 
وتنصح بالابتعاد عنهاء وتجدب cla bt‏ فتاتى الموعظة لتهدد من م يعتد بها 
وقد بلغ الأسلوب من الشدة يحيسث يصخ الآذان عند #ماعهء وتقشعر له 
الأبدان حين تشعر بشناعة الإيذاءء وهكذا يشق fall‏ مع جسامة العمل 
وشدة خطره» فيدرك السامع تلك الدعوة إلى الابتعاد عنه وتنب شره 
المستطير. 

والمثل يحمل هبدأ إنسانيًا عاماء يصلح للتطبيق فى كل آنء فيشير 
إلى أن Leaf‏ الال على كل وجرهه غير المشروعة- أكل, وإن كان المقصود 
هو إتلاف الشىءء وقد خحص القرآت البطون بذلك لأتها تل هذا الأكلء 
و*عى الم كول HU‏ نسبة إلى ما يؤول إليهء يدل على أن أكل أمرال اليتيسم 
من الكبائر, وأنه عمل ضد مكارم الأخلاق. 

ومن قول الله تعالى -أيضا- EN FD‏ مَاء فسات اوو 3 
ow a‏ 7 سے < ogee a‏ 1 
مدر ها فاسحمل السیل GG‏ رما ما وما p Hae GW pale Guy‏ 
5 بد مله ret‏ ةئين جب aes “Ut,‏ 


x OP a 


onan, pai, ص‎ MN possi 


١17 LY‏ من سورة الرعد) 
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يتضح أن fall‏ يصور الحق والبساطل tea‏ من المعسى 321 إلى 
صورة مشاهدة. 
شبه الباطل بأنه زبد وهو الغثاء ple gl‏ الماء عند جيشانه 

واضطراب أمواجه من الرغوة وحطام الأشياء وهو هش القوام غير متماسك 
يفتقد كل عناصر الالتثام والالتحام والقوة, مضمحل يعلق يجنبات الوادى» 
تدفعه الرياح, فتذهبه وتهلكه لا يصمد أمامها ولا Jos (alte jie ju‏ 
السيل زبد الماء وهو شىء زائد لا حاجة إليه ولا منفعة'ممن ورائه. 

ثم يتكرر cites‏ فيعرض صورة أخرى ad‏ المعادن وهو خبثها 
ونفايتهاء والمعادن يوقدوزن عليها النار لتنقيتهاء حين تطلب حلية أو متاع» 
فعند التنقية تعلوها تلك الأتربة التى كانت تعلق بها عند اسستخراجها من 
باطن الأرض» وهى زوائد لأ حاجة للمعدن يها لأنها زائدة عن جوهره» وفى 
إزالتها نقاء هذا الجرهر وصلاحيته للاستعمال. 
وتهدف الصورتان إلى بيان الحق فى ثبائه وبتائه» ونقائه وصفائه. 
وقرته وتماسکه. وأن الباطل هش لا قرام له يذهب وتنعدم فائدته. ویهدف 
ا لمل فى جملته إلى بيان نفع احق وعظم فائاته, وضرر الباطل وعدم 
l jw‏ أرة. 
اا أيضًا غريبة عليهم على النار إغا يستخرجونها من 


باطن أرضهم 
٠‏ ؤلا شك أن fas‏ الضروب DES,‏ جوهر الق وجوهر DAN‏ 
فما ينفع الناس وهو الحق إغا يمكث ويبقى» ويقوى ويسانى والحق أحسق أن 
يتبع. أما ما يضر الناس» وهر البا > فهسو خبٹ لا مكان له تعصف a‏ 


ب 


kallu المفتد ين )ل‎ żda 


الریح أنى شاءت» فلا يبقى ولا يمكث. ركذلك يضرب الله الأمثال) وتلك 
فاصلة الآية التى تبين أن EU‏ يأتى Se‏ أراد ١‏ لله أن يسوقها لعباده. 


المثل .الكامن أو f‏ : لضيسى: 


المثل الكامن أو الضمنىء هو سياق لم يصرح فيه بأداة العمثيل. 
ولا تظهر الصورة التمثيلية إلا بعد نظر وتدبر ens‏ للسصء وصدق الله 
تعالی حيث <a) Gis rll SES, Sy‏ | 
(الآية ۴ من سورة العدكبوت) 
فمن أنواع fall‏ فى القرآن ما يأتى حاملا لصورة مسن الصور بكل 
أبعادها ودقائقها ولكنها لا تظهر إلا إذا تعقلنا الآية وتدبرنا ما فيها. 
ومن ذلك يقول الله Soe‏ ينانا ANAS‏ حر إن 


Usa. d‏ 81ے 


tel‏ خر اطتاف د وز إن صاب نة الب على si Cia‏ ذلك 
١١ AY geek‏ من سورة (EH‏ 


وحول هله الاية يقول صاحب صفرة التفاسير... إن الموقف هنا. 
يشبه... «من يكون على طرف من اميش فإن أحس يظفر أو غنيمة استقر 
وإلا فر وهرب»'. 


SATIN على الصابوني: صفوة التفاسير‎ ue” 
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ويشير القرطبى إلى أن الآية نزلت فى سبب خاص. إذ يقول «قال 
أبو سعيد الخدرى... أسلم رجل من اليهود فذهمب بصره وماله فتشاءم 
بالإسلام فأتى النبى صلی ١‏ لله عليه وسلم: فقال: أقلنى, فقال: إن الإسلام 
لا يقال...فقال؟ إن لم أصب فى دينى هذا خيرًا! ذهب بضری ومالى 
وولدى! فقال: يا يهودى إن الإسلام يسبك الرجال كما تسيك النار خبث 
الحديد والفضة والذهب» فأنزل الله هله الآية» فمن المفسسرين من يرجعها 
إلى موقف ple‏ ومنهم من يرجعها إلى موقف AW‏ 

ومن هنا يتضح أن الآية تحمل عمومية الحكم» وعند النظر إليها 
ندرك أن لفظ (حرف) جسم لنا المعنى المقصود, فهى تمدل هلا الدوع من 
العبادة جن يقف على حافة ja‏ عميق؛ أو شفا حفرة سحيقة, وتدك حالة . 
يحس الإنسان فيها جا هو عليه من اضطراب وقلق نفسى لأنه بين تالتين: . 
حالة الوقوف المخيفة....» وتوقع الانهيار. 

٠‏ وهنا تبدو حالة الترعزع واضحةء وفيها يفقد الإنسان ثقته فى ربه. 
كما تنعدم فيها IB‏ الإنسان فى نفسهء OY‏ العابد على حرف هو عابد BUS‏ 
فى عبادته» مضطرب فى عقیدتهء إن أصابه خير مضى فى دینه» وإن أصابه 

شر القلب على عقبيه» وهلا أمر مرفوض فى نظر qadi‏ فالدين يقضى بأن 
تكون العبادة على السراء والضراء. 

ومثل هذا العابد كمثل الذى يشزك فى -رب أو جهاد مشاركة 
غير فعالة؛ ولكنه يرقب الموقف من بعيد فإذا JA‏ النصر لطائفته وأصبعت 
LA galt‏ سارع إليها والضم إلى صفوفها. أما إذا دارت عليها الدائرة 


ia‏ المفتدين الأملافية 


عل uf du‏ يشير of‏ هذا المرقف هر مرقف :5ا مر 
fu‏ 493,833 ويتناول التعبد من جانب واحد 

رمعروق أن الارتكان إلى جانب واحد فى أى من الأمور. إنجماهو 
موقف غير ثابت» ولیس فى أن العبادة على جانب واحد لا تكفى فى 
إثبات الدين. | 

إذ jed‏ (الحرف) بمعنى (الشك) أو (الشرط)» والدين لا يقبل هلا 
الموقف فى العبادات سبوجه خاص-» فالعبادة موقف ثابت لا شكوك فيه 


ولا اضطراب» كما لا يقبل تعلق العبادة بشرط. 
2-1 عر سمسرک سے A‏ 
ومن tla‏ النوع-أيضا- قول الله NSC SIG JW‏ انفتوالم سرفوا 
her‏ وان ذلك تراما (الآية ۷ من سورة الفرقان) 


JU‏ هله 231 فى أعقاب DUT‏ تناولت صفة عياد DP JI‏ فهسم 
(اللين يمشون على الأرض هونا)» وهم (الذين يبيتون لربهم سجدًا وقياما) 
والآية محل fell‏ تتناول صفة الاعتدال» وهو هبدأ هام مسن مبادئ الإسلام 
فمثلت هذا الاعتدال بالمنفق الذى لم يسرف فى إلفاقه. ول يقنر, والدين قد 
سلك مسلك الاعتدال فى كل شىء.... فى عباداته, ومعاملاته, وعاداته. 
وقد شخخص lt‏ هذا المسلك, فنقله من المعنى اجرد إلى صورة تبدو فيها 
BA‏ وهى صورة الإنفاق الزائد عن الحد» والإحجام البذى يصل إلى 
التقتيرء وكلاهما أمران ملمومان. 

وقد “مل jolt‏ مكمة تقضى بالاعتدال. ومبدأ الوسطية نادى به 
علماء الدين مز LET‏ وأصوليين. وأشاروا إليه فى كل أمر من أمور 
التشريع» وأضحى هبدء ale‏ خسن اتباعه فى كل شىء. 


. oF 
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Kalle MDA e ثول‎ Caaf وشبيه بهذا المثل‎ 


Isa‏ اذكو 2ه KT‏ )93 تاف دافن تکام بح 


۰ TA a 
ofl کارا ین الك‎ assi, age i WA e 
من سورة آل عمران)‎ ٠١ ملک تيون (الآية‎ 


وتشسبه الأية حال المسلمين فى اشجلانهسم بکتاب i‏ والترامهم 
بتشريعه » والتفاهم حوله يستمدون من BIH‏ متكاتفين هتعاضدين» تشبههم 
يخال المتمسكين Jost‏ متين يجنبهم مغبة السقوط؛ وخطورة الفرقة والتشعت. 

هى صورة تثيلية تكمن فى النصم » وتقضى حكمتها بأن ALEJJI‏ 
حول حبل لله المتين إنما هو حماية من الوقوع فى bee‏ الهاوية. 

وقد اعتبره صاحب تفسير المدار LAE‏ إذ يقول «الأشبه أن تكون 
العبارة تمثيلاء كأن الدين فى سلطانه على التفوس واستيلانه على الإرادات 
وما يازتب على ذلك من جريان الأعمال على حسب هديه» حبل متين يأخل 
به LEY‏ فيأمن السقوط... كأن الآخذين به قوم على نشر من الأرض يخشى 
عليهم السقوط منهء فأخذوا يخبل موثوق جعوا به قورتهم فامتنعوا _مبن. _ 
السقوط»”'). 

فإذا ما دققنا النظر فى الآية الكربمة ظهرت LI‏ هذه الصورةء مع 
غياب أداة التمثيل فى النص. 

والاية تصور لنا التفاف الناس حول حبل متين» قابض عليه بأيديهم, 


VI محمل رشيد رضا: تفس المنار خمد عبده‎ f 


ov 
فكتبة المفتدين الإملاحية‎ 


cay O pork‏ آمنين على أنقسهم من الأخطار وهى دعوة تهدف إلى التمسك 
بكتاب الله والالتفاف حول شريعتهء فشريعة الإسلام تدعو داتمًا إلى الخير. 
وإقامة الصا بين الناسء فتتحقق بذلك الأخوة» ويتن التعاطف, وتنيع 
B sil‏ وهى كم مستفادة من معنى التمسسك بجحبل الله واتباع دينهء وألا 
لتبع سبلا أخرى فتفرق بنا عن Soret‏ لله. 

وهكذا عندما sh‏ الدعوة عن طريق المثل إغا Cab sp‏ فعالا يحقسق 
صلة قوية بين الحقائق اهادية التى تهدف إليهاء وبين العقول التى تتقيل تلسك 
الحقائق وتتطلع إلى معزفتها والاستفادة بهديهاء كما تصل أيضًا إلى تلك 
القلرب المتفتتحة LEW‏ وتمضى الآية تذكر المسلمين بنعمة الله عليهم: 
فتسوق مثلاً آخر يفهم من سياقهاء وأنهم فى تداحرهم وتطاحنهم ايان 
الجاهلية, وما كان يينهم من عداوة وبغضاءء وسفك للدماء, وما كالوا عليه 
من وثنية وشرك وخرافات ومفاسد... كأنما يقفون على حافة حفرة اندالعت 
فيها ألسنة Ol pall‏ اخرقة التى تلفح بلهيبها كل من Pt‏ منها أو دنى. 

ويقول صاحب تفسير المدار «ويضرب fall‏ فى القرب مسن 
الحلاك»2" والمثل يهدف إلى إظهار منة الله عليه إذ أخرجهم بالإسلام من 
الشرك ومخازيه, وأنجاهم من هلاك FHF‏ ثم ألف بين قلوبهم وجعل بينهم 
المودة jy‏ 27 وقد أوضح المثل هذا كله فى صورة توفرت فيها كل المفاهيم 
التى أراد القرآن أن يرصلها إليهم. 

وهكلا يتميز المثل عن غيره فى الأسلوب وفى المفزى: قأسلوبه 
يعبر أصلا وقاعدة من قواعد التعبير, فإذا أردت أن تيد التعبير وتحسن 


محمد رشيد رضا: andl‏ الختار محمد غبده .١4 /٤‏ 
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فالنفس الإنسانية تأنس دائمًا لكل معنى واضح» وتتقبل = كل 
دليل صحیح› › لا Tin‏ 1 الأساليب الفلسفيةء ولا يتناول الاشارة الخاطفة 
الخنفية. 


وترجع قيمة fall‏ إلى أنه ينتقل بالسامع أو القارئ إلى درجة كبيرة 

من الثقة والاطمئنان, وهدا يضع JALI‏ القرآنى أمامنا أسس التربية الإسلامية 

التى تهدف إلى تدريب العقل على القياس وإدراك علل الأشياء ومن ثم 

تبعث فيه القدرة على التبصير والفهم» وتمنحه طاقة حر كية تيز بين الوسائل 
والغايات» وتمكنه من الاعتبار بنصائح التشريع: والتعرف على أحكامه. 

فمن المسلم به أن المعرفة فى أولى مراحلها م تأت إل عن GAP‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وقد وصل المثل با شل من حكمة بالغة إلى أن أصبح لونا من 
ألوان القياس» كما أشار اين القيم إلى ذلك فى قوله «والأقيسة المستعملة فى 
الاستدلال ثلاثة:. قياس علةء وقياس دلالةء وقياس شبهء وقد وردت كلها 
فى القرآن.... ومن هلا ما وقع فى القرآن من الأمغال التى لا يعقلها 
إلا العالمون, فإنها تشبيه شىء بشىء فى حكمه» وتقريب المعقشول مسن 
الحسوس أو أحد الحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما a TY‏ 

كما عذه ابن تيمية -أيضًا- نوعًا من أنواع الدليل. قلم تغب 
قيمة Jali‏ عن أذهان العلماء والمفكرين, واتخذوه دليلا موصلا إل الحكم. 

وكما يقول الد كتور عابدين....«وقد ازدهر المشل القياسى- بعد 
was‏ القرآن عند الفقهاء يخاصة, فقد وجهرا عنايتهم إلى aa‏ أمثال Of all‏ 
ودراستها من ناحية واستخدام المذل القياس فى شرح تعاليمهم وتفسير 
آرائهم من ناحية أخرئء فكان القياس موضع نقاش حاد بين الفقهاءء وكان 
منهم من يؤمن بضرورة استخدام القياس أصلاً من أصول الفقهء فقاموا 
يثبتون أن القرآن قد قاس وأن الرسول Lo‏ الله عليه وسلم وأصحابه قد 
قاسوا.. هذه lad IT AH‏ يظهر -من qal‏ مالفت أنظار العلماء إلى ما فى 
القرآن.. من أمثال Odds‏ 

وقد أضحى امثل في القرآن منهجًا دلاليًا اهعمت به كل المدارس 
اافكريةء وساهم مساهمة فعالة فى التوسع فى المجالات المختلفة. خاصة 
JIĠ‏ الفقهىء فما لم يأت فيه نص» ليس أمام المجتهد إلا استخدام القياس 
والتوسع فى استخدامهء وقد كان مثل طريقة من طرقه. 


03 ابن القيم: إعلام المردمين .١ 78/١‏ 
€ انظر..ابن تيمية: الرد على المنطقبين ص۹١٠ Ji b‏ المطبعة القيمة -بومباي- .۱۹٤۹‏ 
و قبل LH‏ عابدين: الأمثال فى التثر العربى القديم. ص7١ .١‏ 
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وفى مجالى البلاغة يقسول عنه الجرجانى «فأنت من الشاعر وغير 
الشاعر إذا وقع qall‏ فى نفسك غير تمثل» كمسن يخبر عن شىء من وراء 
حجاب, ثم يكشف ae‏ الحجاب ویقول ها هو ذاء فأبصره تجده على ما 
وصف لك»'. 

وهنا يعد المثل U f‏ من ألوان البيان الكاشف الذى يظهر لسك المعنى 
اجرد فى صورة JA‏ فصورة المشل تنطلق Lats‏ فى جو من الحقيقة 
الناصعةء والبراهين الناطقة, لتقدم عظسات وعبر تحرر العقل من alan gl‏ 
فيتمكن من التميبز بين GH‏ والباطل والطيب والخييث. 

وتلك هى مهمات J)‏ القرآنى؛ فهو ليس من كلام البشر اللى 
تعنزيه عوامل النقص والضعف, وانطلاقها من كلام | لله تعالى يعطيها مطلق 
الثقة» ويضعها موضع التصبديق. 


. ١١ ٤۸ مطبعة الاستقامة القاهرة‎ ATA عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة,‎ f 


مشتبة الممتدين الإملامة ۷ 
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ويشير بعض المفسرين إشارات خاطفة إلى تلك المناسسبة وقد pst‏ 
الفخر الرازى فى هذا احجال» يظهر ذلك فى قول الرركشى «وقد قل اعتساء 
المفسرين بهذا انوع لدقته. ومن أكثر فيه “الإمام فخر الدين الرازى" > وقال 


إن إدراك المناسبة المعقردة فى ST su‏ تفيد كثيرا فى حسن 
التأاويلء ودقة الفهم» والإحساس بزابط وتناسق اسياق القرآلى. : 

وا مناسبة جا تسم به من بلاغة فى النظم إلا أنها أكثر دقةء وأوضصح 
تلأوما بين توارد اكلم وسياقات الأساليب» كما تبدو فى المناسبة VLD‏ 


”' الزركشي: البرهان فى علوم القرآن /١‏ 5“ تحقيق محمد أبر الفضل إيراهيم» دار إحياء MT‏ 
العربية -الخحلبى- القاهرة ٩ ١۷‏ ١ء‏ (الطبعة الأولى). 


¬ 4 


تظهر من خلال الترتيب والربط فى اص القرانى زائدة على دلالات 
الألفاظ ذاتها le‏ يتفق مع السياق الت رآنى» وتكشف المناسية عن روعة البيان 
القرآلى وحسنهء وتسهم فى إدراك اتساق المعانى, فالمناسبة لون من ألوان 
إعجاز القرآنى البلاغى يظهر فى إحكام نسجهء وانتظام chs AS‏ وروعة 
أسلوبه. MA‏ 

ويمكن إدراك المناسبة إذا توافرت الاعتبارات والكيفيات التسى 
تساعد على ظهورها فى الأسلوب وُهى دقة#ورود الكلم فى موضعه؛ 
وموسيقى اللغة ووقعها المتهادى وترتيبها المتناسة على مناط الذوق من كل 
نفس بما ينعت على اطمثنان النفسء وارتياحهاء عند شاع tagħa‏ 
أو قراءته. وهذا مالا نجد له نظيرًا فى أسثوب ST‏ لااتتوقر قيه تلك 
١ LESS‏ 

وله غرو فى ذلك واححديث هنا يدور حول اسلوب القرآن أروع 
أساليب العربية فصاحة وبياشاء فصل تلىك الاعتبارات بحر کات التفس 
وانفعالاتهاء LE‏ يدل على أن نظم القرآن مادة قوق الصنعةء ومن وراء 
الفكر, وكأنها صبتٍ على الجملة (lye‏ يالف pil glo‏ كارع لجنا 
العقليةء ويرقه عن العقول باللفتات العاطفية. 


وفى هذا يقول الرافعى: «لو تدبرت ot al bull‏ فى نظمها لرأيت . 
حر كاتها الصرفية واللغوية تجبرى فى الوضع والازكيب مجرى الحروف . 
أنفسها فيما هى له من مر الفصاحة فيهىء بعضها لبعض» ويساند بعضها 
بعضاء LS jis‏ إلا مؤلفة ممع أصوات WA $ l‏ مساوقة cb‏ انف 
الموسيقى حتى إن الحركة رعا كانت ثقيلة فى نفسها لسبب من أسباب الثقل 
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أيها كانء فلا Cobar‏ ولا of bod‏ وربما كانت OCS gf‏ النصّيسين فى حظ 
الكلام من الحرف وا ركةء فإذا هى استعملت فى القرآن رأيت ها GLa‏ 
عجيبًا ورأيت أصوات الأحرف وال ر كات التى قبلها قد امعدت ها طريقا 
فى اللسان واكتنفتها بضروب مسن النغم الموسيقى؛ حتى إذا خرجت فيه 
كانت أعذب شىء وأرقهء وجاءت متمكنة فى موضعهاء وكانت ILA‏ 
الموضع أولى الحركات با خفة والروعةء من ذلك لفظة "النذر" جمع نلير فيان 
الضمة ثقيلة فيها لتوانما على النون والذال lee‏ فضلاً عن جسأة هذا A Hi‏ 
ولبوه فى اللسان, وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام, فكل ذلك LE‏ يكشف 
عنه» ويفصح عن موضع النقل فيه i‏ ب كر 
والتفى من طببعته فى قوله تعالى 4s G15 Lo Lae Roane GID‏ 
فتامل هذا الت ركيب» وأنعم ‏ شم mall‏ على al‏ وتذوق gil go‏ الحروق, 
وأجر حركاتها فى حس السمعء وتأمل مواضع القلقلة فى دال (لقد)» وى 
الطاء من (بطشتنا) وهذه الفتحات المتوالية Land‏ وراء الطاء إلى واو (Vg sly‏ 
مع الفصل cll‏ كأنها تنقيل at‏ التتابع قى الفتحات إذا هى جنرت على 
اللسانء ليكون ثقل الضمة عليه مستخقا بعدء ولتكون هله الضمة قد 
أصابت موضعها كما تكون الأ>مماض فى الأطعمةء كم ردد نظرك فن الراء 
من )9( قإنها ما جاءت إلا (billy of J Selina‏ حتى إذا انتهى اللسان 
إلى هذه انتهى إليها من مثلهاء فلا AF‏ عايهء ولاتغلظ ولا تيو فيه ثم 
أعجب هذه الغنة التى سبقت الطاء قى نون (أندرهم) وفى ميمها وللغدة 
الأخرى التى سبقت الذال فى النذر» (MD‏ 


أو كال كس :النقص: يقال:لا ركس رلا خطط أى لا نقصان ولا زيادة (لسان العرب» مادة و ركس). 
Mm‏ مصطفی صادق الرافمى: إعجاز OF a‏ مطبعة الاستقالة -القاهرة ۹۵۲٠ء‏ ص۷ د1- 13/8. 


l 


وقد تك ن الاعتيار !ت من باب التشريع والتقدين فيردالأسلوب 
على فط تفصيلى فى MAŻ‏ الأحكام ودقتهاء وبيان LAS‏ التدرج فيها عندما 
يواجه الأمور ويناسبها عا تليه doth i‏ وتتطلبه AU‏ من ذلك oils sl LT‏ 


ak Ase PH 


من الدساءء فى قولة تعالى: > 7 SA Sots‏ رانک Sob‏ 
Ss‏ رخا SS‏ وتاك لني ار ا 


AM إلى آخر‎ GSU, Sb, 
` ينتظم.السياق كلمات مرتبة متناسبة مع الغرض الذى سيقت هن‎ 

أجله تتداول درجات القرابة حسب أهميتهاء فقد عددت الحالات 1 La‏ 
بدرج ht”‏ العصبيةء قبدات بالأم والبست والأخ لم بدث الأخ aq‏ 
الأخت من القر ابة المباشرة, والمر ضعة, وأخت الرضاعة من القرابة الرضاعية 
وهكذا. 

— وباستقصاء النظم القرآنى فى ظل هذه الاعتبارات يتأكد لدينا أنه 
أسلوب لم يشل مرة واحدة عن مراعاة أدق كيفية أو اعتبار. ومن هنا رج 
-ولاشك- عن نطق الكلام البشرى ذلك الكلام الذى لا يوجد منه فط 
واحد يللو من اهنات» وإغفال الاعتبارات أو إهمال الكرفيةء وعندما يفل 
الأسلوب القرآنى بهذا كله خو مقياس من مقاييس الإعجاز فيه وهو مقياس 
لا Wilt‏ فيه الطوائف أو الأوساط, فمقياس علم البسان st Olay‏ فيه 
الأذواق باعتباره مععلقا بالتصرف من فنون القول؛ وضروبه فى التعبير عن 
الفكرة التى يراد أدازهاء ومقياس التشريع قد تختلف فيه الأجناس. بالطواعية 
والعناد. إلا أن هذا القياس المتمثل فى النظم القرآنى هو مقياس تضق فيه 
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راء وتتمازج فيه الأخواق ولا تقوى أعتى الطبائع عنادًا على إنكاره وعده 
الاستجابة مال OL‏ فى أطوائه سواء ها تعلق بنصمح وإرشاد, أو بحدود 
all‏ 

لقد SUT‏ كفار Ba‏ يزات القرآن. ولكن أثره فى اللوق هو GAS‏ 
جعل "الوليد بن المقيرة" وهو هن العالمين باللغة وبالشعر العربى يعلن على 
املا وصفه للدظم الق oT‏ إن له لحلاوة: Oly‏ عليه لطلاوة, وإن أعلاه 
لونق» وإن أسفله لخدق» وما هو بقول بشر. 

فهل كات إحساس الوليد Ligh‏ من عظمة التشره > أو هن جودة 
التشبيه. أو نضرة الاستعارة, J‏ يكن شيتا من هذا هو مصدر إعجاب العرب 
مغلا فى الوليدء بل هو اللوق VSL‏ ينتشى إلا من مراعاة اللابسات 
والكيفيات والاعتبارات. 

وقد اهتم بموضوع المناسية Litt‏ من العلماء فممن صنف فيه 
għ‏ جعفر أ“مد ين إبراهيم يمن الزبير الأندلسى الدحوى الحافظ'" المتوفى 
١‏ فى ole QIS‏ “البرهان فى مناسبة ترتيب سور OTN‏ و"للشيخ 
برهان الدين اليقاعى” كناب فى هذا lel‏ "نظم الدرر فى تناسب الآيات 
والسور (وتوجد تسخة Uae‏ بدار الكتب المصرية منه). 

ويشير العلماء إلى أن «أول من أظهر بيغداد علم المنامسية؛ ولم تكن 
«معناه من غيره هو ٣لشیخ‏ الإمام اہو بكر OM Sy lend‏ وكان غزير العلم 


هر أبر بكر عبد الله بى مد زياد النيسابررى الققيه الشافعى الحافظ رحل فى طلب العلمى إلى 
العراق والشام ومصر. وقرآ عقى اللازى. سم سكن بضداد وصار إمامًا للشافعية GĦAL‏ وقوفي 
.1٤ ٩ 7١ ol Bt Oli) at 7‏ شائرات aR‏ ؟/ Vet‏ 


MT 


مكتية الففتد ين الإسلاحية 


فى الشريعة والأدب» وكان يقول .. لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما 
الحكمة فى جعل هذه السورة إلى جدب هذه السورة؟ وكان يزرى (زرى 
عليه فعله: عابه) على علماء بغداد لعدم علمهم ally‏ 

ومن هنا يمكن أن نقول إن موضوع المناسبة الذى نحسن بصدده هو 
عبارة عن تساوق الكلمة القرآنبة, وعن وجه الارتباط بين الججملة والجملة 
فى الاية الو احدة, 99 الآية والآية فى الأيات KAT‏ أو بين السور 93" 
والسورة. ۰ 

وإدراك المناسبة يؤكد لنا قوة الارتباط بين أجزاء الكلام الذى يأ de‏ 
بعضه بأعداق بعضء ġid‏ التأليف وكأنه بناء محكم متلائم الأجزاء. 

. وهو jal‏ يعدمد على تدير النظم القرآنىء ومبلغ Gal‏ لإعجاز 

القرآن وأسراره البلاغية, وأوجه بيانه. 

ومن اللطائف المقبولة فى المناسبة بيان دقة المعنى, بما يدسجم مع 
السياق. ويتفق مع الأصول اللغوية. 

ولا غرو فى ذلك: فإن العلماء فى كل عصر وآن يشيرون إلى أن 
القرآن لا نلو من الحكم العظيمة والعلوم AAI‏ والأسرار الى تحتاج إلى 
فكر وروّية حتى نصل إلى معرفتهاء. وإن كان يتعذر على الفكر البشرى أن 
يلم بنك الحكم والعلوم والأسرار التى لا تخلق ولا ننتهى. 

Of»‏ كلمات القرآن LIS‏ كلمة كانت معروفة wy all‏ جارية على 
الستتهم فى شعرهم وثثرهمء حتى لقد كان الشعر الجاهلى هرجعًا تیدا عدد 
العلماء فى الاستدلال على بعسض غريب القرآن من مفردات وتراكيسب» 


ka TA OT الزركشي: البرهان في علوم القر‎ f 
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هناك إذن سر ضمت عليه هذه الكلمات القرآنية, فجعل ها هذا السلطان 
الآسر على القلوب» وهذه الغلبة القاهرة على J gill‏ وهذا JALL-‏ القائم 
على كل نفسء تقرؤه أو تستمع ell‏ م , , 

٠‏ ولتكن alll‏ سر من الأسرار الكامنة JAB‏ القرآنى والکشف 
عنها Uf]‏ يزيدنا بهذا النص المعجز معرفة تشع من بين جروقه و كلماته.. .. 

وعندما نتأمل القرآنء نجد أن أجزاء الكلام قيه AST‏ بعضه بأعناق 
بعض في تقاسك fast‏ النص القرآنى وكأنه بناء tg‏ 2 | 

L‏ والموضرع فى UB‏ الدقسة. .31 تكمن لطائف القرآن فى ترتيباته 

وروابطهء وهی من علامات الحسن فیه. 

والمناسية. . تعنى فى اللغة: ov ika jil‏ مشتقاتها (النسيب eu‏ 
القريب المتصل كالأخوين وابن العم ع وهما عتناشبات iet‏ رابط 
بينهما وهو القرابة. 

والمناسبة فى الكلام تعنى أن الكلمة تتفق مع المكان اللى وضعته 
فيه وتتقق فى ذلك مع .ها قبلها وما بعدهاء يحيث لو وضعت:فی هکان PT‏ 
لما أقادت ما Lab‏ إليه ولاختل انظ وما Gal‏ المعنى اللي وضعت مسن 
أجله فى دقته وحسن dika‏ 

ويقولون إن المناسبة pal‏ معقولء إذا عرض على المعذول تلقسه 
saa‏ 
يقول الجرجانى «اعلم أن لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هو به 
أخص cally‏ وضروبًا من العبارة هو بتادیته آقوم» وهو فيه أجلى؛ وه.'خذا 


™ عبد الكريم المخطيب: الإعجاز فى دراسات السابقينء ص٢٠‏ حار الفكر العربى -القاهرة- 
V4VE‏ 


مكتية الففتد ين الإملافية 


إذا أخل منه كان إلى الفهم أقرب وبالقبول أخلقء 9 a OLS’‏ 
والنفس إليه أفيل»”2. 

وبهذا يشير She et‏ إلى أن المعنى قد تتغير city cat) po‏ معالمه 
إذا ثم يتوازن معه اللفظ PA TA‏ ودر على حجله بكل:ما يه من Di gf‏ 
واضحة أو dale‏ وبهذء! يتفاضل ald PASH‏ بعض صوره olf‏ يفيض | 
بحسب ملاءمتها للمعتی وموازنتها له. | 

والتعرف على المناسبة يفيد فى إدراك اتساق العانى» وهو Le‏ من 
مات الإعجاز البلاغى فى القرآن كما أشرنا- ومظهر من مظاهر الييان 
الحكم: وانتظام الكلام رروعة الأسلوب. 

' رم يكن موضوع المناسبة tsb Cal‏ على اللغة العربية, أو أنه قد 
أقحم عليهاء إذ أن النكرين للمناسبة يدعوق أنها نوع من التريدء فلا داعى 

وقد تكون المناسبة fal‏ مطلوبًا فى اللغة, فقد qali‏ المناسبة 
خروجًا على القواعد والأصول» فهى ليست أسيرة القاعدة أو محجور علب 
عا تقتضيه الأصول. 

وقد Call‏ "الشيخ مس الدين الصائغ" الحنفى كتابًا أسماه "إحكام 
الرأى فى احكام الآى "قال فيسه: : اعلم أن المناسبة أمر مطلوب فى اللغة 
Omg, aS‏ 


agħar jed د. سلام: ثلاث رصائل فى إعجاز القفرآن -الرسالة الثانية لبد القاهر‎ oat ile f 
VATA hali Ji دار‎ MIV A 
. ۱۹١7 دار الفكر العربى -القاهرة‎ .١ IVA OT السيوطي. معارك الأقران فى إعجاز الق‎ O 
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ومن شنا -وقي مدرسة النحو- يمك التصراف فى بعض حر كات 
الكلمة أو بنيتها لتناسب الموضع GUN‏ وضعت فيه. 

ولا كانت المناسبة تعنى توارد الكلام فى سياق له دلالاته هسن وراء 
تناسق النظم وتعانقه سواء فى نظم الكلمات القرآنية أو ترابط الآيمات 
أو ترتيب السورةء إلا أنها أيضًا فرضت نفسها فى جال الح فقد Le‏ 
علماء الجر إلى التصرف فى بنية الكلسة وحتركتها حتى تتناسب فى 
صوتيتها وتبعد عن alr‏ اللفظ فى صلابته وخشونته وغلظته إلى سهولة 
وانسيابية فى النطق, كما يدث Ġiu‏ فى ply‏ المتكلي: إذا قلنا "إن قلمى 
يكتب ما أمليه عليه" فكلمة ذلمى منصوبة بفتحة مقدرة على اليم منع ممن 
ظهورها اشتغال fot‏ بر كة المناسبة, فانكسرة هى ار كة التى تناسب اليساء 
فى نطقهاء وهى الظاهرة فى الحرف السابق على ياء المتكلم لتناسب نطق 
الكلمتين فى صوتية متناغمة: ولتكون أسهل جريًا على اللسانء وأخف نولقًا 
كما يتلقاها المستمع بارتياس. 


f‏ ابإبسأة : هى الصلابة والغلظة. 


W 


مشتبة الممتدين ial‏ 


المناسبة فی ١‏ لنظم 


تهر الماسبة فى إتيان Mat‏ ياتا وتفسيز؟ وتوضيعنا 14151 كما 
فى قول الله تعالى: SAO HOD‏ 
و س الذ ن كرا ASM, tis etti:‏ نيم 

366, Want tk com AW 2 ما م"‎ eas خسن یکی‎ 
200 joa 

يتضح فى الآية الأولى أن الله تعالى أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام Ob‏ يحث الأمة, ويخرضها على الجهاد والقعال, وهو من الأعمال 
الطيبة والطاعات الشريفةء فهو تحريض غم على القيام بالحسنى. 

وجاءت الآية التالية لتبين جزاء هذا العملء؛ وأن القائم به UŻI‏ 
يستحق اجزاء الطيب» فأشارت إلى أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب هنها حو كما يتضح- هو يبان وتفسير لأجر الجهاد فى سبيل ١‏ ف 
والتحريض عليه Caaf‏ 

ومن الدلالات التى تظهر من خلال النظم أنه تعالى لما أمر رسوله 
بتحريضهم على الجهماد. وبعت هممهم على مناجزة الأعداء, فإذا ما 
تراجعوا أو عصوا وتمردوا فلم يكون العيب cde‏ وإغا اججزاء كل si del‏ شم 


AA 


Ao (AS)‏ النساء) 
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يعود عليه با خير والحسنات لا على أحل سراهي. وإذا J‏ يقبلوا خريضهم 
علي القتالء فلن يكون من عصياتهم عتاب الرسولء وإن أطاعوا حصل لك 
من طاغتهم حسن الثواب» وهو ترغيب من لله تعالى لرسوله فى أن يبتهد 
فى حريض الأمة ويحنها على الجهاد. . 

والآية السى أشارت إلى الشفاعة ها تعلق بالجهادء وإلا لكسانت 
منقطعة عما قبلهاء وهكذا تبدو المناسبة فى تساوق النظم الذى يرتبط فيه 
الكلام, وقد جاءت كل LAS‏ فى موضعها وفى ترتيبها لا خلل ولا 
اضطراب كما JU‏ الدلالة متناسبة ترتبط معانيها وموضوعاتها بعضها 
ببعض» وتوضح أمام المتصدى لانص إذا ما وعسى المناسية -صورة متكاماءة 
للمزضوع الذى يتناوله. ظ 

كما تظهر الموضوعات المتناسبة حينما ترد الآيات فتذكر الأحكام 
ثم تذكر القصص LA‏ الاعتبار للسامع: كما فى قول الله تصالى: هوا لوا 

ع Rn nd at hee at,‏ 
في سيمل الله وأعلموا ee.‏ الذي سرض الاه فرصا حسمتا 
Giiikkenż‏ كدر Rstrnt ‘ai‏ 
ا ة البقرة : ٤١ VES‏ ؟) 

ويمكن أن OS‏ الاعتبار هنا على ترك التمرد والعناد. ديد مسن 
الخنضو d‏ والانقياد, فیاتی ذكر الأمر بالقتال Naf‏ نم الأمر بالإنفاق باعتباره 
bs‏ من أنواع الجهاد. ثم SL‏ القرآن فى (VEN) OUT‏ وما بعدها . 
ie‏ إسرائيل عندما أمروا بالقتال نكثرا وخالفوا؛ فلعهم الله ونسبهم 
إلى الظلم. 


14 kallu المفتد ين )ل‎ żda 


- واللفت فى هذه الآيات أن الأمورين بالقتال لا يصح أن يخالفوا أمر 
الله Oy‏ يستمروا فى القتال مع أعداء الله. 
وهذا الانتقال فى الخطاب من لون إلى لون إنما يتداسب فيه السياق 

فيأتى المثل أو القصة على سبيل العبرة والاتعاظء فعندما يثار موضوع اللجهاد 
بالنفس وبالمال يلفت إلى الاعتبار با حدث مع بسى إسرائيل عندما وعدوا 
بالقتال فى سبيل الله فلما كسب عليهم القتال تولوا ول ry"‏ جا وعدوا يل 
نكل عن الجهاد أكثرهم وا لله عليم بهم. 
وهكذا الانتقال من حُكم إلى مغل أو قصة توافقها فيما تهدف إليه 
يكون أوقع فى أن تقبل النفس الإنسانية هذا الجكم عن قناعة ورضى. 

وقد نظهر المناسبة فيما thy‏ من اعنراض فى الأسلوب (Aer‏ 
‘gem‏ السياق مفاهيم تعمل على تهيأة السامع واسستعداده كوه 
والاقشاح Ay‏ 

ومن ذلك ما جاء فى سورة “ص" إذ جاء الترتيب بها علمى أحسن 
ما يكون أسلوب اغاجة. | 

جاء فى أول السورة بين محاولة الكفار فى تنكرهم تحمد عليه 
الصلاة والسلام AS AN asp‏ وکال نهدا ساح 


(£ (سورة ص : الآية‎ kif 
سبحانه وتعالى فى قوله‎ di فيما ساقه إليهم من توحيد ا‎ als وإثبات‎ 
(Oo: 54) Lott ABN احا‎ aay ĦAD 
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وما يتلق بالبوات مود لي يبي شك ب يكنا 
نذوقواغذاي» (سورة ص (Az‏ 
ii‏ وکانوا eee ae:‏ ويقولون بفساد 
gry :‏ 11 بالغوا 
Sid‏ وم يذ كر القرآن بعد ذلك اواب على ها كاتوا يدعون. ببسل 
تطرق الأسلوب J‏ ولو داود صر على ما ولوق وك 3 43855 
(سورة تبي . ۷ | 
٠‏ ولا تعلق SU.‏ داود عليه السلام بجا سبقها من OU‏ ومع هلا 138 
أسهب الأسلوب JEM‏ فى ash‏ داودء شم يل كر-بعد ذلك رما خلا 
a‏ ت a?‏ سو TA fo. wet B‏ الع 
eG‏ ينابايلا ولف طن الزن قروا AUF SUS‏ 
eu‏ | (سورة ص :.۴۷) 
وما علاقة هذا المعنى اللى يثبت حكمة الله فى خلق السموات 
والأرض وأنه حق لا يعازيه باطل -بقصة 6389 ولكنها سياقات Awe ze‏ 
وإذا م تابرك المناسية فى مثل هله السياقات المعقودة فى هذا الأسلوب لظهر 
U‏ أنها فصول متباينة, والقرآن لم يكن JU‏ بفصول متباينة أو “Sul‏ 
متنافرة؛ ولكن المناسبة نظهر فى أن من ابتلى بنصم جاهل يستنكر ويكتابر: 
ويمعن فى إنكاره وإصراره وجب أن يقطع الكلام عليه إذ كلما كان 
الخوض فى تقريره كلما كانت نفرته PAB‏ وصده أقوى. 
مكتبة الممتدين الإملامية « a‏ 


ومن الأجدى أن يشغل خخاطره بکلام. آخر فى موضبوع آخر- 
ويمكن أن يستطرد فى هذا الموضوع حتى يمكن صرفمه عن الموضوع الأول 
على أن يتطرق الموضوع الجديد إلى عرض مقدمات» وأمئلة تناسسب 
الوضوع اذى ترك ALS‏ حتى Let‏ النفس لقبوله بعد ذلك وسين يصير 


| إلى أن الله تعالى سمم أنه رب العالين- لا يقيم إل الحق ولا يقضى بالباطل» 
وعندها يسلم الخصم أن حكم الله يجب أن يكون GĦU‏ لا بالباطل فيسلم 
بصحة القرل بالحشر. ٠‏ 


وهكلا تبدو المناسية فى النظم القرآنى وإدراكها على جانب كبير 
من الأهمية فهى تظهر لنا إدراكات ومقاهيم يمكن أن نصل إليها مسن خلال 
تساوق هذا النظم المعجز, وتلك البلاغة التى لا تطاوها بلاغة. 


وقد تستدعى المناسبة الخروج على القواعد والأصول فى كشير من 
الأساليب من ذلك: 
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١‏ تقديم المعمول għ‏ تقديم المفعول): 
)1( إما على العوامل : 


كما فى قول ۱ لله st 0 RS‏ 
کانرا سید ون 1 (سورة )٤١ : law‏ 

وخطاب الملائكة هنا تقريع للكفار وقد علم تعالى أن الملائكة 
منزهون براء ما وجه إليهم من السؤال, Lely‏ ذلك على طريق ADT‏ 
الكفار, وقد علم سوء ما ارتكبوه من غيادة غير الله وأن من عبدوه متيرئ 
منهم» وهؤلاء (ميتدأً), وخبره (كانوا یعبدون)» وإياكم (مفعول يعبدون). 
ولا تقدم المفعول انفصلء وإغا ai‏ لأنه أبلغ فى Mobs‏ | 
ب- أو معمول آخر أصله التقديم: كما فى قوله تعالى: لت نين 


455i‏ | (سورة Ab‏ : م2 
إذا أعربنا (الكيرى) مفعول نرى» أو على JELI‏ نحر ap‏ جَاء آل 


ر 
63013633 | (سورة القمر : )٤١‏ 
PS ee os‏ £ 
ومنه تقديم خبر كان على qali‏ حو ولم نكن له كفوا أححَد4. 
gl‏ سيان التفسير الكيير المسمى بالبحر اغيمط: ص VY‏ الجزء السادس نشر مكابة ومطابع 
التصر الحديئة- السعودية. 
ri‏ بيني 


مكتبة المهتدين الإملامية 


وبيانها كما يقول صاحب تفسير الدر اللقيط: وذلك أن قوله چوا 
دكن لدكنوا أحد» ليس SLE‏ والجرور فيه تامّاء SALA‏ ناقص لا يصلح 
أن يكون خبرا لكان, بل هر متعلق (بكفوًا) ais‏ عليه؛ فالتقدير I KAN‏ 


احد (al GS‏ أى مكافئة؛ فهر فى معنى المفعول متعلق (بكفوا)» وتقسدّم على 
)1385( للاهتمام به إذ فيه ضمير البارى تعالى: وتوسط OLS Oly opel‏ 
الأصل التأخيرء OY‏ تأخير الاسم هو فاصلة رأى فاصلة الآية). ped‏ 


Os 
تقديم الفاضل على الأفضل:‎ uf 


AD‏ اسح سج قاو تنا يها ون ووس 
(سورة طه : (Vs‏ 
«تأخير موسى عند كلامهم لرعاية الفواصل» وقد جوز أن يكون ترتيب 
كلامهم أيضًا هكذا: إما لكبر سن هارون عليه السلام وإما للمبالغة فى 
الاحتراز عن التوهم الباطل من جهة فرعون وقومه» حيث كان فرعون قد 
ربى موسى عليه السلام فى صغره» فلو قدموا موسى رعا توم اللعين وقومه 
من أولى الأمر أن مرادهم فرعون باعتباره Oe gay Fay‏ 


AL ٠۲۷ تفسير الدرر اللقيط من البخر اعيط : تاج الدين بن مكرورم‎ f 
T / السعود.‎ gi تفسير‎ 2 
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ومن الملاحظ أن آيات القرآن Gal‏ تناولت ذكر مرسی 
وهارون» يتقادم ذكر موسى على هارون فى كل هله الآیات» ومنها KE‏ 
5 يرب عليه * موس Gib‏ (سورةالأعراف: ONY‏ 
f 2‏ نوم موی CEA MIU‏ (سورة يونس (Vo:‏ 
ki ID‏ مُوسى وها AREA‏ (سورة الأبياء (£A:‏ 
daha src oy Sean 2‏ (سورة المؤمنون : )٤ ٥‏ 
ما عدا هذه الآية V0)‏ من سورة (Ab‏ تقدم فيها ذكر "هارون" على 
ogee ya!‏ وفيما سبق كان هو التعليل, الذى ذهب إليه المفسرون حينما يحثوا 
عن المناسية والحكمة فى تقديم ذكر هارون على مو 


۴ تقديم الضمير على ما دفسره: 


(WY : ظ (سورة طه‎ atts oa ae 
MAN a kal ها‎ 
OY ال‎ 


.1 تفسير الدر اللقيط من البحر اغيط: ناج اللين بن مكترم ص”79/‎ f 


- YO . 


مكتبة الممتدين الإملامية 


ولكننى أرى أن الوجسء وهو الشعور بالخوف هناء تفسير وتوضيح 
لوقف موسی؛ فأراد و يلفت النظر إلى تلك JI UI‏ تعاملتها SI‏ 
AĠENTI‏ (سورة طه (VA:‏ 

aly‏ الانتصار على سحرة فرعون U)‏ هو معجزة من عند | لله العلسى 
القدير؛ تتحقق على يد نبيه ورسوله "موسى"؛ فجاءت كل كلمة فى 
موضعها تتناسب مع ما LLI‏ وما بعده. وتكون مناسبة للموقف ALE‏ 
المناسبة. 


٤‏ د al yal‏ الجملة التى ورد بها ما قبلها على غير وجه 
المطابقة فى الإسمية والفعلية: 


کقوله تعالى: #ومن pa ley Sigs sal 0 yl‏ 
ies‏ (سورة البقرة : (A UY!‏ 
م يطابق بين قوهم (آمنا) Ulm‏ فعلية)؛ وبين ما ورد به فيقول b‏ يؤمنوا), 
أو uy)‏ آمنوا) أى (جملة فعلية أيضمًا) "ما هم بمؤمنين" "ما" حجازية؛ فإن جواز 
دخول الباء فى ay‏ لتأكيد النفى انفاق» CIS‏ التميمية. . وإيشار الجملة 
الإمية على الفسية الموافقة لدعو اهم المردودة للمبالغة فى الرد يافادة انتقاء 
الإعان عنهم فی et‏ الأزهنة ا فى ا ماضى فقط. كما تفيل الفعلية. 
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ولا يترهمن أن امجملة الإسمية الإيجابية تفيد دوام الشواب فعند 
دخول النفى عليها يتعين الدلالة على نفى الدوام فإنها U jag‏ المقام JU‏ على 
al ys‏ النفى قطعًاء كما أن المضارع الخالى عن حرف الامتداع يدل على 
ات لا على امتناع الاستمرار, كما الى قو له تعالي: ل ورز 
a pl‏ یلیر قي لهم r‏ 

فان عدم قضاء الأجل لاستمرار عدم التعجيل لا لعدم استمرار 
التعجيل وإطلاق الإمان عما قيدوه به للمان بألهم ليسوا من جسس الايمان 
فى شىء Dhol‏ فضلاً عن الإعان جا ذكررا اوقت جوز أن يكون المراد ذلك 
ويكون الإطلاق للظهور. ومدلول الآية الكريمة أن مسن أظهر الإبمان 
واعتقاده UD‏ لا يكون مؤمنا؛ فلا حجة فيها للكرّامية القائلين: بان من 
تفوه بكلمتى الشهادة فارع القلب عما يوافقه أو ينافيه, JA‏ مسن AW‏ 
@ نه A,‏ 
الله وآلذِين منوا بيان ليقول. وتوضح لما هو غرضهسم Del għ LL‏ 
أو استعناابف وقع جوابا عن سؤال ينساق إليه الذهن كانه قيل ماهم يقولون 
ذلك وهم غير conse fe‏ فقيل.. يلادعون'. 


20 .١ /46 EA أبى السعود‎ yew 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


0- إدراد أحد القسمين غير مطابق للأخر كذلك: 


نحو LES‏ واكم الكازي» 

)7 : العنكبوت‎ tad 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما يفصصح عنه ما قبلها مسن وقوع الامتحان‎ 
واللام جواب القسم والالتفات إلى الاسم الجليل لإدخال الروعة وتربية‎ 
والتقربر أى فوالله ليتعلقن‎ TASLU المهابةء وتكرير ابحواب لزيادة‎ 
حاليا يتيز به الذين صدقوا فى الإعان الذى أظهروه‎ lila بالامتحان‎ 
والذين هم كاذبون فيه مستمرون على الكذب. ويترتب عليه أجزينهم من‎ 
الثواب والعقاب» ولذلك قيل المعنى ليميزن وليجازينء وقرىء وليعلمن من‎ 
OO ttl الأعلام أى وليعرفنهم‎ 


١ب‏ الاسنغناء بالإفراد عن التثنية: 
و (Ka SOD‏ منالجنة سي 4 (سورة طه:الاية OM‏ 
والمراد لهيهما عن إن يكونا بحيث يتسسيب الشيطان إلى إخراجهما 
منها بالطريق البرهانى كما فى قولك رلا أرينك ههنا). 


.٤ /7 . السعود‎ għ تفسير‎ ©” 
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و الفاء لترتيب موجب النهى على عداوته clad‏ أو على الإخبار بها 
(فتشقى) جواب للنهى, وإسناد الشقاء إليه خاصة بعد تعلييق الإخراج 
الموجب له بهما Lae‏ لأصالته فى الأمورء واستلزام شقائه لشقائها, 
وقيل المراد بالشقاء التعب فى تحصيسل ميادىء المعاش وذلك من وظائف 
الرجال“ . AI‏ 


۷ الاسنغناء بالافراد عن الجمع: 


مكتبة الممتدين الإملامية 


انه حكيت عبارات الكل La‏ انكلم ممع الغير للقصد إلى SHEN‏ عن 
طرق قله مال Ae YEG ott ULE‏ ينأ ألو 
عل وابقى "إماما". على حاله؛ وقيل aly‏ جضع آم" si bold aq‏ 
قاصدين هم مقتدين بهم وإعادة الموصول فى المواقع السبعة مع كفاية ذ كر 
الصلات بطريق العطف على صلة الموصول الأول للإيذان Ob‏ كل واحد LE‏ 
ذكر فى خير صلة الموصولات الملاكورة وصف جليل على حياله له DLs‏ 
خطير حقيق بان يفرد له موصوف مستفل» ولا fend‏ شىء من ذلك تتمه 


لغيره» وتوسط العاطف بين الموصولات لتنزيل الاخعلاف العنرانى منزلة ‏ 
الاختلاف OF stds‏ 


bu A‏ لتقديم: 


JA $ 5 a a: ۾‎ 
7 م‎ a AI ae or. - TAS 
ĠANN JU JI عند الله الصم‎ BA نحو هوان شر‎ 


(سورة الأنفال:الآبة ¥ (f‏ 


فى تقديم BB‏ ”الصم" على "البكم". 

من أول الآية -استنداف مسوق لبيات كمال سوء حال المشيه بهم 
ميالغة A‏ التحليرء وتقرير للنهى إثر تقرير, أى إن شر ما يدب على 
الأرضء أو شر البهائم ”عند csi “Gi‏ فى حكمه وقضائه "الصو" cpt‏ 


يد تسر gl‏ السعود. 
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لا يسمعزن, ألحق "البكم" qalli‏ لا ينطقون به. وُصفوا بالصم والبكم. لأن 
ها خخلق له الأذن واللسان إلا لسماع الحق والنطق به وحيث لم يوجد فيهم 
شىء من Ud‏ صارو! كأنهم فاقدون للجارحتين؛ وتقديم "الصو" على 
"SII‏ أى أن صممهم متقدم على بكمهم, فإن السكوت عند għu għali‏ 
من فروع عدم ماعهم cal‏ كما أن النطق به من فروع acter‏ ثم وصفوا 
بعدم التعقل» فقيل: الذين لا يعقلون: تحقيقا لكمال سوء حاهي فإن الأصم 
الأبكم إذا كان له عقل رعا يفهم يعض الأمورء ويفهيه غيره بالإشارة, 
ويعتدى بذلك إلى بعض مطالبهء وأما إذا كان فاق للعقل يشا فهو الغاية 
فى الشرية وسوء الحالء وبذلك يظهر كونهم شرا من البهائم حييث أبطلوا 
ما به يمتازون عنهاء وبه يفضلون على کنر من خلق الله عزوجل فصاروا 
اخس من كل خسیس. 


: اجراء غير العافل مدجرى العاض‎ A 


Aw Kan 0 Py aoa er 
في فلك‎ Fl والها ر والشمس‎ JS ga AG قوله تعالى:‎ 


(VY (سورة الأنبياء : الآية‎ it 


«اللذين هما آيتاهما Oly‏ لبعض تلك الآيات التى هم عنهسا 
معر ضون بطريق الالتفات الموجب U STI‏ الاعساء لفحوى الكلام أى هو 


۴١ ٤ POF السعود.‎ għ تفسير‎ ™ 


مختبة المهتدين الإملاهبة 


الذين خلقهم وحده. "كل" أى كل واحد منهماء على أن التنوين PS‏ عن 
المضاف إليه "كل في فلك يسبجون" أى يجرون فى سطح الفلك كالسبح 
فى الماء والمراد بالفلك الس -كقولك- كساهم الخليفة خلةء والجملة 
{ 
حال من الشمس والقمرء وجاز انفرادهما بها لعدم اللبسء والتتتمير هماء 
والجمع باعتبار lia‏ وجعل الضمير واو العقلاء OY‏ السباحة حاهي»”؟ . 
Cal‏ حو قوله تعال JG Kiss}‏ وهلي 
و wd betel‏ بیان حاضم التى رآهم عليها ols’‏ سائلا سال فقال: كيف رأيتهم.. 
فأجاب Lily UU‏ أجريت مجرى العقلاء فى الضمير لوصفها بوصف 


العقلاء أعنى السجود وتقديم الجار واتجرور لإظهار العداية والاهتمام عا هو 
الأهم مع ما فى ضمنه من رعاية الفاصلة . 


٠١د‏ الفصل بين المعطوف والمعطو ف dthe‏ 


غو kiel issa, iż ATED‏ 
(سورة طه : OĦA‏ 
"وأجل مسمسي" عطف على "كلمة" أى ولولا أجل مسمى لأعمارهم 


.” /د١‎ 5 تفسير أبى السعود‎ l' 
A /۷۹ تفسير ألى السعود‎ 


~ AY - 
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أو لحسابهم يوم-القيامة, لما FU‏ علابهم أصلاء والفصل الموجود بين 
المعطوف والمعطرف عليه إنما هو للمسارعة إلى بيان جواب VS‏ وللإشعار 
باستقلال كل منهما ينفى لزوم العذاب» ومراعاة فواصل UT‏ الكريمة, وقد 
جوز athe‏ على الكائن فى كان (كينونة العذاب أو الحساب) العائد إلى 
الأخل العاجل المفهوم من السياق تنزيلا للفصل بالخبر منزلة ASTM‏ أى 
لكان الأخل العاجلء وأجل مسمى لازمين لهسم كلأب عاد وشود 
وأضرابهم» أى لولا هذه المدة لكان مشل إهلاكنا عادًا وود pita Ly‏ 2 
الأجل المسمى دون LET‏ العاجل والفصل Las‏ عطق عليه للإشسعار 
باستقلال كل منهماء بنفى لزوم العذاب ومراغاة فواصل الآية الكرعة. 


١ا‏ وقوع مفعول موش الفاعل : 


فول الله تعالى: ات عدن لي هلاال نكا 
وعد ما أى موعو ده LIS‏ ما DS‏ فیدحل فيه bel‏ الو 48 13 دجو ل 
أوليّاء وما كانت هى مثابة يرجع إليها قبل (مأنيا) أى بأتيه من وعد له 
لا Alle‏ بغير خلف» وقيل هی مفعول بمعدى فاعل؛ وقيل ماتيا أى مفعولا 
منجرًا من of‏ إليه إحسانا أى فعله. 


™ تفسير ol‏ السعود» ۸0۸/ 4. 


يود 


ia‏ الففتد ين الإملافية 


a AY . 


5 وفوع فاعل موقع مفعول : 


IBID $‏ (سورة الطارق (VAN:‏ 
"استئناف وقع جوابا عن استفهام مقدر کاله قيل "مم خلق"؛ فقيل "من مباء_ 
ذى دفق" وهو صب فيه BBB‏ صيلانه (ID pany‏ والمراد به ere‏ من الماعين 
فى الرحم» كما ينبىء عنه قوله تعالى shop‏ الصلب l ES‏ 
من صلب الرجلء وترائب المرأة وهى عظام صدرها om‏ ط+ 

فاسم الفاعل أكثر من مناسب لما يحمل من قوة الدفع وسرعة 
السيلان. 


: الفصل مين الموصوف والصفة‎ ١۴ 


ما » ole‏ کیب ان aa‏ ب س ub‏ اس 0 


سود "ok ART‏ حال من المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخنضرة 
cS ply‏ فجعله غناء بعد ذلك". 


ANN fad 0) 
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ع١‏ استعمال صيغة الاستقبال بدلا من صيغة المضى : 


كقوله تعالى : نتر ya‏ نلو ٠‏ (سورة اليقرة:۸۷) 
«تقديم كلمة "فريقا" فى الموضعين للاهتمام وتشريق السامع إلى ما فعلوا 
بهم لا للقصر. وإيثار صيغة الاستغبال فى الفسل لاستحضار At) po‏ اخائاة 
أو Sle‏ إلى أنهم بعد على تلك النبةء حيث هموا بما لم ينالوه من anger‏ عليه 
السلام, وسحروه وا موا لله الشاهء pam‏ قال لإضلى الله عليه وسلم) 
«مازالت أ كلة خیبر Og Ja glad‏ 

«لقائل أن يقول: هلا قبل وفريقا قتاسم: وجوابه من وجهين: ' 
أحدهما: أن يراد JLH‏ الماضية OF‏ الأمر فظيع فأريد استحضاره فسى 
النفوسء وتصويره فى القلوب. 

الثانى: أن يراد "فريفا تقتلونهم" بعد لأنكم حاولتم قتل محمد (صلى 
الله عليه وسلم)» لولا أنى أعصمه منکې ولذلك مسحرتوه ومهم له 
aL‏ وقال عليه السلام عند موته «ما زالت UST‏ خيبر Og Jag‏ 


ee‏ ا ay Me‏ = الى 
wl‏ 7 الله تعالى: JA‏ كذ بولك فل ردكم ذو رة واسيعة ولادرد 
a‏ 


”' تفسير أبى السعود. Nor‏ 1 
'"' -الكير : الفخر الرازى ١ toa‏ والطبعة افسينية المصرية. 


Ao 


iid‏ الممتدين الإملامية 


مع أن ظاهر الخطاب "ذو عقوبة شديدة", JU Lely‏ ذلك نفيت 
للاغترار بسعة رحمة الله تعالى فى الاجتراء على معصيته» وذلك أبلغ فى 
التهديدء ومعناه لا تغتزوا بسعة رحمة 1 لله تعا ى, قى الاجراء على معصيته 
فإنه مع ذلك لا يرد عذابه عدكه”” . 


0 الزركشى: البرهان .١/41١‏ 


http://www.al-maktabeh.com A) 


مناسبة الفاصلك : 


يقول ابن خحلدون «إن القرآنء وإن كان من المنشورء إلا أنه خسار ج 
عن الوصفين (وصفى التثر: وهما -السجع- والمرسل) وليس يسمى مرسلا 
مطلقاء ولا مسجعاء بل تفصيل آياته ينتهى إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء 
الكلاه عندهاء ثم يعاد الكلام فى الآية الأخرى بعدهاء ويثنى من غير ah i Ji‏ 
حرف لا يكون سجعا ولا ASE‏ ويسمى آخر LUN‏ فواصلء إذ ليست 
أسجاعًاء ولا الترام فيها ما يلتزم فى السجع ولا هى INE‏ 

ولسنا هنا بصدد البحث عن الفاصلة وتعريفها أو مقارتتها بغيرها 
من قوافى الشعر والنثر كما خدث فى دراسة الفاصلة: ولكن La‏ يعنيننا هو 
مناسبة الفاصلة لأسلوب الآية القرآنية, فالبحث يتاول الكلام عن المناسبة 
وما تنم عنه من أغراض يلاغية تبسين صورة الارتباط وهدفه -بين الآية 
والفاصلة التى تتتھی ها . | | 

وفى JIE‏ المناسبة نرى أن الفاصلة تعمل على ما يسمى "التمكين" 
ومعناه تمكين المعنى فى الآيةء وكأن الدلالات فى الآبة القرآنية تتمكن 
وتستقر فى أسلوبها حين تربط الفاصلة هله الدلالات فى النص وتمكنها ممن 
ألفاظه وأسلوبه. 


. ۱۹۹۲۹٩ IA كاب السعرير‎ .© ١ ١ ص‎ pile مقدحة ابن‎ U 


AY 


kallu l المهتد ين‎ żda 


وإن كانت الآية فى سياقها تمهد هله الفاصامة حتى تأتى تلك 
الفاصلة متمكنة فى قرارها مطمئنة فى موضوعهاء لا نفور بينوا وبين ألفاظ 
AR‏ 

الفاصلة من one‏ آخر تحكم ألفاظ Lean LI‏ ببعسض: (Les,‏ 
فتقدمها فى حكمة مساقة أو حكى مترابط, أو"تنصح.ء "أو إرشاد يتعانق فيه 
الكلم ويشد بعضه am‏ | ۰ 

ويقول الز رکش م كين المعدى المسوق 
ad)‏ والدمكين مسن وجهين: is-SE‏ معدى الآيةء واستقرار الفاصلة فى 
مكانها. كما قيل أيضًا إن الفاصلة “نقع... عند الاسازاحة فى الخطاب 
لتحسين الكلام بها وهى الطريقة التى يباين القرتآن بها سائر الكلام». 

من ذلك قو “ sg‏ حشرم جما lars‏ 22210010 


)4٠ : عيدون (سورة سيا‎ | EKU 
ا وقد علم تعالى أن الملائكة منرهون‎ 
برآء ما وجه عليهم من السؤالء وإنما ذلك عن طريق توقيف الكفار على‎ 
سوء ما ارتكيوه من عيادة غير الله وأن من عيدةه مفتزى منهم.‎ 
وخبره (كانوا يعبدون)» (وإياكم) مفعول يعبدون‎ Lice وهؤلاء...‎ 
نا تقدم: انفصلء وإغا قدم لأنه أبلغ فى المنطاب ولكون يعبدون فاصلة قلو‎ 
واسعدل‎ Abel يكن‎ dy “ST gn” کیب‎ BOIS أتى بالضمير متصلاً‎ 
, بتقديم هذا المعمول على جواز تقديم خبر كان عليها إذا كان جل"‎ 


” الرركشى: البرهان Ah‏ 

Jot and €‏ ١ء‏ السير طى: الإتقان ۸۷/ ؟, 

© الخسير الكمر للسمى l "١‏ افرط لابن ILA‏ الأندلسى ص IXAE‏ ۷ مكتبة ومطبعة pat‏ 
الحديثة -السعودية- WAI‏ (بدوث تاريخ)ء وانظر ص ۸1 من الكتاب نفسه. 
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ونلحظ أن الفاصلة لا تخلو من الائتلاف والتعلق بمعنى الكلام الذى 
جاءت فيه تعلقا تامّاء يحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب الفهسمء ولو 
سكت عنها لتمكن السامع من أن يكملها بطبعه, إذ يشهد الذوق بانتهاء 
الكلام عندها -كما أشار ابن خلدون, حين ذكرنا قوله فى مستهل هذا 
الكلام. 


وقد عد البلاغيون هذا الأسلوب مة من مات فصاحة الكلام 
وبلاغته. ومسن بدیع المعسى actly‏ واطلقوا عليه (التمكين) الذى مدل 
ett‏ نهاية الكلام. 
ومن ذلك قول ١‏ لله تعالى: ار ERE Ar‏ 
عسل ا tone‏ أو نهمل في ICES UG‏ رید 
رسورة هود (AV AA:‏ 
تتناول الآية ذكر العبادةء وتلا ذلك ذكر التصرف فى الأموال, 
اقتضی ذلك elt ps‏ والرشد على ترتيسب. ad det oY‏ يناسب العبادات 
والرشد يناسب الأموال. | 
Pe a f 7 Af gi 39 58 01 =‏ 
كذلك قول الله iw‏ ولم نهد ree‏ من بوم مز ارون 
B‏ شرو ني کي لدّښي (ira ea stale al‏ سوق ال i‏ 
ا wees 3 JEW‏ 653 کا ai Be‏ وأنفسهم 5 EN‏ 
(سورة ت السجدة : TY e UY!‏ 
والواضح أن الفاصلة فى الآية الأولى "أفسلا يسمعون“ وهى توافق 
الموعظة التى وردت فى مستهل الآية: oY‏ الموعظة مسموعة, فهى إخبار عن 


۸۹ 


iu‏ الممتدين الإملاهبة 


ما حدث للقرون الأولى» وكذلك الفاصلة فى الآية الثانية "أفلا يبصرون" 
فالآية هنا تشير إلى صورة مرئية» وهى التى تتفق ممع الإبصار والمشاهدة 
وكلا الفاصلتين تناسب ها جاء فى كل uf‏ 

وقى قول الله تعالى ولق eee SN LAS‏ طن # ثم 
ater LAS IG tiled bliċ, jat‏ 
تم 7 mr, Fe g k,) not aoe‏ و 5 
المضغة Ulla‏ فكسونا المظاء لحما ثم أنشأناه خلا اخ رفيا رك الله احسن 
الحالمن 4 (سورة المؤمنون, الآيات TA 4:17“ VY‏ 

| 1 ma . ff - 

والفاصلة Cop‏ ر الله احسن Gi Mle‏ جاءت فى تمكين تام مناسب U‏ قبلها 
WE‏ . 

SiN رکلم صن تعد ما‎ JB أن إعرابيًا مع قارئا يقرأ‎ Sors 
۰ 1 ر‎ af mo 
VAAN الببنات فاعلموا أنًاللةغزيزحك)  (سورة البقرة‎ 
' ولكن قرئت الفاصلة (غفور رحيم)‎ 

ولم يكن الإعرابى يقرأ OTD‏ فقال: إن هذا ليس بكلام الله OY‏ 
الله لا يذكر الغفران عند الزلل, OY‏ إغراء Og‏ 

وصحة الفاصلة فى الآية “عزيز a L‏ أى أن الله غالب على opal‏ 
لا يعجزه plist‏ منكيء ولا يازك ما تقتضيه الحكمه من مؤاخاة الجرمين 


gl ایق محمد على اليجاوى دار الفكر‎ 4 ١ الأقران فى إعجاز الق ر آذ ص‎ $ jan السيوطى:‎ 0١ 
| الشاهرة.‎ 1 44 
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يجمع من ضروب الخوف مالا يجمعه الوعبد بذكرل العقاب Leys‏ قال 
الوالد لولده.. إن عصیتنی فأنت عارف بىء coy‏ تعلم قدرتى Sale‏ 
وشدة سطوتى: فيكون هذا الكلام فى الرجز أبلغ من ذكر الضرب وغسيره. 
فإن قيل هل هذه fb Manin A‏ وود eh BN he asia‏ 


)€ الإمام محمد الرازى فخر الدين: التفسير الكبير AT‏ $ الطبعة الحسينية- القاهرة. 
1١‏ 


مكتبة المفتد ين الإسلافية 


Lal te MPA aa ini jA م س‎ 5 
pepe EJIL op قول الله تعالى‎ Cast ومن ذلك‎ 


ING J SE‏ مس 
الات yas IS ys‏ ار دين خسان و الوا واكم STS SL‏ 


we Mt” 


Age ll LEY وا ن‎ ee اربوا الفاح شما‎ ib 


(VOY LY (سورة الأنعام‎ ss Sis. (StS, بالحى ذ‎ uy 
نشير الآية إلى الإشراك با لله وأن هذا لعدم استكمال العقل الدال‎ 
على توحيده وعظفته, كذلك عقوق الوالدين لا يقتضيه العقلء فالوالدان‎ 

قد سبق ما الإحسان التام إلى الولد بكل طريق ووسيلة. 

كذلك قتل الأولاد خوفا من الفقر إنما. هو تصرف غير عاقل: OY‏ 
الله تعالى هو الرأزق الى Oly‏ ذلك ل يكن مبرزا لقعلهم, واتيات الفواحش 
yl‏ لا يقره ولا يقعضيه عقل» وكذا قتل النفس لغيظ أو غضب» فحسن بعد 
هذا كله أن تشر الآبة إلى العقل "لعلكم تعقلون" حتى تصبح هذه الوصايا 
حل النظر العقلى ولاشك أن العقل يرفضها ولا يقبلها. 

والآبة التالية يقول ا لله FID, ted‏ انايج يسن ل 
ES‏ اشد وفوا كوا اونا 8 


rak 35 


7 به‎ Ses $ Fant sind 348 ab 
(VOY الآية‎ (plu (سورة‎ 
وتتعلق تلك الآية بالحقوق المالية والقولية, فإن من علم أن له أيتامًا‎ 
غيره إلا ما يجب أن يعامل به‎ plat خلفهم من بعده لا يليق به أن يعامل‎ 


4% 


http://www.al-maktabeh.com 


أيتامه. ومن يكيل أو يزن أو يشهد لغيره لو كان ذلك الأمر له لم يجب أن 
يكون فيه خيانة ولا بخس» وكذا من وعد له وعد ولم يجب أن ALA‏ ومن 
Col‏ ذلك عامل الناس به ليعاملون يمثله, فترك ذلك إنما يكون لغفلته حن 
تدبر ذلك وتاأمّله. لذلك كانت الفاصلة ae‏ 


7 ABE ميراي‎ u ass وفى الآية‎ 


)١ 57 (سورة الأنعام:‎ kulu Ste Sts bal Lane KGa 
وتعنى الآية أن ترك اتباع شرائع الله الديية يؤدى إلى غضبه وإلى‎ 
عقابه فحسن "لعلكم تتقون" أى عقون عقاب الله بسبب ذلك.‎ 
الآيات متفقة فيما تتحدث عنهء والفاصلة تختلف فى كل‎ JU وقد‎ 
منهاء وفى ذلك تحدد الفاصلة الهدف هن الآية الكرعة حتى لا يبدو تكرارا‎ 
تفس الغرض فى أكثر هن آية.‎ 
Renal LIS: SEG مثال ذلك ها جاء فى سورة إبراهيم.‎ 
ĠULJU DN aaa aed عل‎ 
— (ff الآية‎ Leal (سورة‎ 
jie SG Ras تخا کن لا يخا افلا ل‎ fiħ وفى سورة التحل حل‎ 
تی‎ 4 spay ya ةالولا‎ 


(سورة “foul‏ الآيات 1¥ A‏ `( 
وفى هذه Se DU‏ القول بأن الفاصلة تبين مقصد الآية Le‏ يعفق 


والغرض العام فى السورة كلها. 


ولتو ضيح هذا الموقف نجد أن "سورة إبراهيو" تتكلم أساسًا عن 
"الرسالة والرسول" وتتداول دعوة الرسل بشىء من التفصيل» وتوضيح 
معنى وحدة الرسالات السماوية, إذ الأنبياء قد جاءوا لتشييد صرح COLES‏ 
وتعريف بالإله احق الى تعنو له وجوه الناس جيعًاء ومهمة الرسل أيضًا 
هى إخراج الناس من الظلمات إلى cy gall‏ فهدفتا هو الإنساث؛ وبيسان 
التشريع للإنسان عن طريق الرسل إنما هو نعمة من نعم !لله عليهء KU‏ جاءت 
الفاصلة وا ًانطاوم كن by‏ وكذلك بداية الآية ناكم نكل ما 
he‏ فتصف المنعم عليه وهو الإنسان. وبين عدم وفائه بشكر تلك 
النعم. 

Lal‏ سورة النحلء فتقرر مبدأ "وحدانية الله" بلغت الأنظار إلى قدرته 
تعالى» حتى يتجه الناس إلى ذلك بعقوهم ليستغيروا بما يرونه من آثار صنسع 
الله وتأتى الآيات فى بيان صفات الله وإثبات ألوهيعه. 

وتأتى الفاصلة هنا "لغفور رحيم" وهو فى وصق المنعم جل وعلا. 


wv’ fa wa 
Pa 
if 


والآية السابقة عليها رقم (IV)‏ لاقن تخل ن کنن eas KUN‏ أن الكلام 
عن الله تعالى» وفى موضع آخر فى سورة الشورى يقول الله تعالى 


ae Pe TP mai al ote‏ و 
من عمل صإلحا فلئفسِه ومن Cal‏ + فعلها U;‏ رمك مظلام LLI‏ 
w‏ الى “ 
(سورة فصلت. LY‏ 5( 
8 ا ۴ v ve je wr el‏ 
والآية قبلها. ود انا مرس ی الكا ب فا ختلف فيه وكولا IS‏ 
a ١ Fa “7 if in 58 ae 5 B.‏ 
مسبفت من ريك لدي kopji Ab‏ 


(f° UNI (سورة فصلت,‎ 
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وفى سورة الجائية؛ يقسول الله تعالى ĠA‏ 57 ومن 
Seve!‏ رو i‏ 

والاية قبلها. are‏ منوا خر ESTEE‏ لوازي 
GSO G‏ (سورة الحاثيةء الآية 4 )١‏ 


فى الآية الأولى تأتى الفاصلة مناسبة لمضمونهاء فا لله سبحانه لا يظلم 
fol‏ وهو العادل الحاكم بالجدل, > كما يفهم من الآية السابقة عليها 


tea TS)‏ ن ربك ws}‏ الله سيحانه وتعال أراد أن يقوم العدل بسين 
الناس. 


وفى AY‏ الثانية se‏ الفاصلة مناسية OY LU‏ المضمون فى الآية 
السابقة عليها يتعلق JSUL‏ البعث» sll‏ يناسبه هو فاصلة تتعلق بموضوع 
البعث» JIP‏ ربكم ترجعون) وأن العدالة لابسد أن تتحقق فى الحياة الدنيا 
A:‏ الآخرة. ' 
La ae‏ 
وكذلك يقول الله تعالى فى سورة النساء. Bs YM‏ 
tija‏ دون oss RAO‏ وم ون شر ال تقر ا3 hy‏ عَظِيمَا4 
gal)‏ 63 النساء, (fA LS‏ 
dee aya 57 ge A‏ 
وفى موضع أخخر من غير السورة DA‏ بشو رد ودر 
ا دون cals‏ مشا من شرل ,ا دق صَلضَْللاييدَا4 
(سورة النساءء الأية OVA‏ 
40 


iu‏ الممتدين الإملاهبة 


وفى الآية الأولى. يقول المفسرون «إن الله لا يغفر الشرك ويغفر 
ما سوى ذلك من الذنوب لمن شاء من عباده, ومن يشرك با لله فقد افترى 
U‏ عظيمًا» . 

أى من أشرك با لله فقد اخعلق كا عظيمًا. قال الطبرى «فقد LILI‏ 
هذه الآية أن كل صاحب كبيرةء ففى مشيئة | لله إن شاء عفا عنه» وإن شاء 
عاقبه عليه مالم تكن كبيرته شركا با له». ثم ذكر تزكية اليهود أنفسهم 
مع كفرهم وتحريفهم الكتاب .. bh‏ تر إلى اللين يزكون أنفسهم..) "أى لم 
يبلغك خبر هؤلاء الذين يمدحون أنفسهم.ء ويصفونها بالطاعة والتقوى؟ 
والاستفهام للتعجب من ed jal‏ 

«قال قتادة: ذلكم أعداء ١‏ لله اليهرد زكرا أنفسهم.. فقالوا وحن 
أبناء 1 لله وأحباژه)» وقالوا: لا ذنوب لناء ربل ١‏ لله يزكى!من يشاء) أى ليس 
الأمر يتركيهمء بل بتركية الله فهو أعلم يخقائق الأمور وغوامضها يزكى 
المرتضين من عباده وهم الأطهار الأبرار لا اليهود Ma NDI‏ 

ومن الواضح أن جو الآيات يتناول الكلام عن اليهود, فهم اللديسن 
افتروا على الله ما ليس فى كتابه , فوافقت الفاصلة هلا الجو. فكانت 
si Ges ON‏ جاء بلنب عظيم. 

ul‏ الآية الثانية فتتكلم بشكل عام عن الشرك cat Ly‏ وأنه بعد عن 
طريق الحياة والسعادة؛ فكانت الفاصلة (ضل (am hs‏ تو افق مايكون 
عليه الناس حالة الشرك با لله. 


تشر الطبرى. ħitan‏ 
$ محمد على المابرنى.. صقرة الطاسر .١ IVAN‏ 


41 


http://www.al-maktabeh.com 


: وفى ذلك يقول الله تعالى فى صورة الائدة‎ 
A qf Pe * . — F gie el 
sab KOTRA Mg Soe aac eta Ll tp 
شهدا فلا‎ KGA JIL ġeli, EKE 1 236150 
finta ET Us gu روا‎ Vy abet plat ics 
fi KW AR aa 
ولك هم الكافرون‎ 


' )4 ٤ (سورة المائدة» الآية'‎ 
en, 57 g 7 qalet, Ja 9 ae ب‎ 
ot والعين يا‎ ntl A غللی‎ Sop والآية التى يعدها‎ 


ae £3 


لف ata‏ الأذن والس Gk‏ ع som Ocal a belie,‏ 
GW‏ م estas baggie Gis‏ 
| (سورة المائدة, UŻI‏ £0( 
وفى آية أخرى فى نفس السورة : 
ریک مل الإنجيل ونوروک مَأ cA), Lacan‏ 
ki‏ 0 (سورة الائدةء الآبة (£V‏ 
uy‏ الأول jer FID‏ لالا ,200 اظإشن4 و الطاب عام 
معنى أن من لم يحكم بلك pa‏ به منکرا له كما يقتضيه ما فعلوه من 
dy‏ آبات الله dus‏ اء hy‏ (واوتك) إخارة إلى (من) والجضع 


- باعحبار معناهاء كما أن الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها هم WS‏ ,3 
لاستهانتهم به "وهم" إما ضمير القصل أو Lice‏ وما بعده خيره؛ واجملة 


AV 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


خبر لأولئك؛ والجملة تذيبل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير» ply‏ عن 
الإخلال به أشد تحذيرء حيث علق فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم ا 
Jaf‏ الله JW‏ 163 وقد انضم إليه الحكم بخلافه لاسيما مع مباشرة ما 
لهوا did‏ من RF‏ ووضع غبره موضعه gloaty‏ أله من عند الله لیشازوا .به 
نا OO‏ 

وفى الآية الثانية )10,1 دك fas‏ أى المبالغرن فى الظلم 
المتعدون دود الله الواضعون للشىء فى غير موضعه. والجملة تذيبل مقرر 
لإيجاب العمل بالأحكام Sl‏ فى الاية. 

aa 

assist LY 5‏ نا ولاك هم 2 التاسمّوة» yee O 93 york!” sl‏ 3 عن 
الإمان, والجملة تيبل مقرر لمضمدون الجملة السابقةء ومؤكد لوجوب 
الامتثال بالأمر »> وفيه دلالة على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن 
عيسى عليه السلام كان مستقلا بالشرع f gala‏ بالعمل با فيه من الأحكام 
قلت» أو كثرت لاسيما فى التوراة خاصةء وحمله على معنى «وليحكم عا 
أنزل ١‏ له؛ فيه من إيجاب العمل بأحكام التور at‏ خلاف الظاهر 

ape. chp تعالی‎ BSF ومن الفواصل ما يظهر‎ 
الحكم‎ riers wh 85h 

قد يبدو فى هته الفاصلة أنها لا توافق الآية » وإن قوله تعالى SGP‏ 


تر يقتضى أن تكو ن الفاصلة «والغقور الر ke‏ 


(۲ VA UNI OM 3 (سوره‎ 


'؟ تفسير għ‏ السعرد. VLA‏ 
f‏ تفسیر if‏ السعود, 4۹ 


4A 
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إلا أن الحكمة فى ld‏ أنه لا يغفر لمن استحق العذاب إلا من اليس 


ARA. E‏ ن صورة ا 
قبل ليس هو على مسال OLA‏ ون هر على معنى تسليم الامو 


بي 
"egies‏ 
(سورة النورء الآيات 64 )٠١‏ 
فإن الذى يظهر فى أول التظر أن القاصلة (دراب رحيم) OF‏ 
الحكمة متاسبة للتوبة, وخصوصًا من هذا الذنب العظييى ولكن ها هنا معنى 
دقيق من أجله قال (حكيم) وهو أن ينه على فائدة مشروعية اللعان! 2 , 


(“اقشممات: أن يقلف الرجل FAY‏ يرهيها ورجل أنه زنى بها 
44 


مشتبة yyrsaall‏ الإملامية 


وهى السار عن هله الفاحشة العظيمةء وذلك من عظيم الحكم, و كان 
(حکیم) بايغ فى هذا المقام دون ررحي . 
” وكدلك قول الله تغالى : es Se‏ ثم 


مس إلى لسوت عوشي حي 


| KA الآية‎ ibn bay 
me cS EI Sn BOD صورة آل صمران‎ dy 


ل so‏ 
| ری ا يلسا ويا يني الا رض AX, Sit,‏ تر 
I‏ (سوبرة آل عمران. الآية 14( 

وعند النظر إلى الآيتينء يمكن أن يقال يقتضى أن تكون الفاصلة فسى 
الآية الأول (قدير): والفاصلة فى الآية الثانية (عليم) مناسبة ما تشير إليه 
الأيتان. 

ولكن المناسبة المعقودة فى القرآن تقعضى أن b ASS‏ العلاوة على 
ما هو alo‏ ولذلك نجد أن آية “البقرة" لما تضمنت الأخبار عن BIS‏ 
الأرض» وما فيها على حساب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالهم وخلق 
- السموات خلقا مستويًا VSS‏ من غير تفاوت. 

والخائق على الوصف المذكور يجب أن يكرن Le Ube‏ فعله كلا 
وجزياء جملا ومفصلاء ناسب خعم الآية بصفة العلم. 

tal‏ الآية الثانية -آية آل عمران- فهى فى سياق الوعيد على موالاة 
«UST‏ وكان التعبير بالعلم.. (.. يعلمه الله ويعلم ما فى السموات..) هو 
كتاية عن اتجازاة بالثواب والعقاب ولللك ناسب خسم الآية بصفة القدرة. 


.١ /1٠ الركشي: البرهان‎ ©" 
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وقد تأتى الفاصلة FU‏ اللفظ فى صدر Oy A; BI‏ عن فلك 
(التصدير فى الفاصلة). 

فالتصدير هو أن تكون اللفظة (القاصلة) بعيتها تقدمت فى أول 
الآيةء وتسمى Lal‏ رد العجر على ġia‏ 


كما فى قول الله تعالى: eke BIAS Spf Lisa‏ 


مسخروا متهم مأ كان وزو (سورة الأنعام الآية )١١‏ 
فالفاصلة هنا توافق أول LIS‏ فى الآية. وهن هذه الفاصلة ما FS‏ 
موافق لكلمة متأخرة قليلا فى صار الآية. 
كقول الله تعالى جلك لبشه هنس ركاه ليد SH‏ 
fea, Beas‏ (سورة التساى الاية AT‏ 


كما تأتى هله الفاصلة (آخر كلمة فى GHS LH‏ كلمة فى 

5 سر owt te‏ ۾ ليس 
متتصف الآية (مثلا) كقول الله تعالى: وریا لا ترچ تاوا د إِذ هدا وهب 
فنا مز لتك 1 نتت الراب 


(سورة آل عمرانء الآية (A‏ 

ومن هذا التصدير -كما ذكر الزركشى فى برهاته قول الله dat‏ 
کال EA‏ دای وقد Poe‏ 
4551 (سورة cab‏ الآية (V9‏ 


HAJ i AR معارك.‎ g peo 
kallu مكنية المفتد ين )ل‎ 


وقوله تعالى GED‏ اسان ین جل STK Le‏ فلا deni‏ 
(سورة الألبياء الآية ۷ l‏ 
ومن الواضح أن ها أثير عن التصدير فى الفاصلة هر أن الفاصلة 
gh‏ لتوافق كلمة في الآية من باحية اللفظ سواء CAST‏ هذه الكلمة 
تتصدر الآية أو انى فى ومنطها أو قربا من آخر الآنة. ومن ذلك La‏ 
التوشيح فى الفاصلة. 
وهو هن أنواع ارتباط الفاصلة بالآية. «والتوشيح هو أن يكون فى 
أول الكلام ما يستلزم نهاية الآية. والفرق بين التوشيح والتصدير هو أن 
التصدير فيه اتفاق لفظى بين كلمة فى الآية وبين الفاصلة. والتوشسيح فيه 
اتفاق معنوى بين لفظ هن ألفاظ الآية والفاصلة. من ذلك قول الله تعالى 
l-b‏ وترکا fui Laie Tah‏ 
(سورة آل (YY UY Ot oo‏ 
OY‏ اصطفى تدل على أن الفاصلة (العالمين) لا باللفظ ly‏ بالمعنى. إذ يع 
أن من لوازم اصطفاء شىء أن يكون ML‏ على جنسه. وجسس هؤلاء 
المصطفين رالعالين) . 
وكقوله تعالى: رامقا الد يده الها راذا هه le‏ مظلمون 
al 5‏ الآية (V‏ 
عندما if‏ فى صدر الآية انسسلاخ النهار من الليل» كان من المناسسب أن 


" الرركشى: البرهان Ag /١‏ 
© السيرطى: معارك الأفران, ص46 . 
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تكرن الفاصلة (مظلمون), OF‏ عتى انسلخ النهار عن ليله أظلم. أى Ser‏ 
فى الظلمة. ولذلك مى توشيحاء OY‏ الظلام U‏ دل أوله على آخره نزل 
المعنى منزل الوشاح”'؟ . بمعنى أن الكلام أصبح مكسرا بالجمال» وكان 
الأسلوب صيغ صياغة فيها توافق وتناسب. 
ولشدة ما ين الكلام هنا من هناسبة يقولون: Of‏ الفاصلة تعلم قبل 
Mao's‏ وهلا يدل على تساوق الأسلول القرآنى وعلى المناسبة المعقودة 
بين كلماته وعلى تعلق الفاصلة بالآية وكلمات AS‏ تعلقًا بوحى بترابط 
الكلمات JE‏ آنية. 
رهن ذلك أيضا الإيغال في الفاصلةء وتاتى الفاصلة le‏ يسميه علماء 
علوم القرآن "إيغال" cas‏ أن تبلغ بمعنى الآية متتهاه» وتزيد عليه GA‏ 
qas‏ يزيد فى الإيضاحء ويوغل فيه. . 
يقول ا لله تعالى ak ERE‏ كنا pi‏ 
توقتون» (سورة KAT UU‏ الاية 8( 
قان الكلام تم بقوله #ومن e eat ieee‏ جاءت الفاصلة تناسب 
القرينة الأولى فلما أتى بها أفاد معنى OS‏ 
وأود أن أشير هنا بأن المقصرد بالمعنى الزائد -ليس Ny‏ عن حاجة 
الأسلوب, ولكنه زيادة فى الإيضاح وفى البيانء OY‏ القرآن لم خسف 


. ص4‎ Ot EJ السيرطى:‎ 
.١ /٠۵ ġia lt الز رکی:‎ “7 
.١ /45 Gag الرركشى:‎ © 


مكتبة الممتدين الإسامية 


وم تغمض معانيه بل هناك الكشير مسن الأساليب المتبوعة التى تعمل على 
وضو ح egal‏ وبيان ها OF‏ 


wa a Se Seip وكذلك ون اذ قال‎ 
A ا‎ (dadi ku اذا رادت‎ 
ولام الم‎ A TAL) قوفه‎ Lid cat أن يتم‎ Se 


ĠALEŻN‏ ثم ياتى تام ASH‏ بالفاصلة aj WA B‏ معسى 
(مدبرين)» وقد أغنى عنها (ولوا) وهذا الول مردود عليه. OF‏ (ولوا) 
لا cit‏ عن (مدبرين) لأن التولى قد يكون بجانب دون جانب» ولاشك أن 
الله سبحانة وتعالى ل أخبر عنهم أنهم صم لا يسمعوث, أراد تحميم المعنى 
Sy‏ توليهم فى حال الخطاب» لينفى عنهم الفهم الذى يحصل من الإشارةء 
فان الأصم ليفهم بالآشارة ها يفهم من يسمع بالعبارة؛ والشولى قد يكون 
LI‏ وبمكن أن يلحظ بالانب FT‏ فيحصل له إدراك بعض الإشارة. 
فكانت الفاصلة (مدبرين) ليعلم أن التولى OLS‏ جميع الجوانب. فخفيت 
الإشارة عن عينه والعيارة عن dane!‏ فحصلت المبالغة من عدم الإتماع 
بالكلية. فواققت الفاصلة وناسبت الأسلوب تام المناسبة. 

وهلا الكلام Oly‏ بولغ فيه بنفى الأسماع البعه فهو من إيغال 
الاحتياط؛ ol‏ أدمجت غيه الميالغة 'فى نفى الاستما OG‏ 

ويتكلم الزركشة عن Stay”‏ الاحتياط" فية ليشي إلى أ أنه يأتسى من 


10.0 قضايا فى علوم القرآن) قضية الإظهار والإبانة صفحة‎ JIS يمكن الرجوع إلى‎ ١ 
/4W Ola wl ges u 
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ی a ea‏ كقوله 
تعالى ALVA Jon Kit i ii SJ‏ 


(NA (سورة الإسراء الآية‎ dats 
فأتوا سور؟‎ i على‎ WG رس يما‎ BS OLY وفى سورة البقرة‎ 
(vY (سورة البقرةء الأية‎ Gali. من‎ 


وفى سررة هود لام ولون اقترا قز اتو kolt ja‏ 
(سورة هود الآية NY‏ 
كما يقال: لا يستحق على درهما ولا حة: ولا كثيرًا ولا ALL‏ ولو JU‏ 
"ما يستححق على شيثا "لأغنى فى الظاهر, لكن التفصيل Bl‏ على الاحتيساط 
وعلى شدة الاستبعاد فى الإنكار'. 
وتأتى المناسبة فى النص القرآنى فى مواضع عديدة ولا يفوتدا أن 
لقول إن المناسبة حينما تأتى إنما توضح EMIS‏ ربط الأسلوب والگلم بعضه 
مع بعضء ما يظهر شدة تماسك الألفاظ فى القرآن الكريم وكأنه نسيج 
واحد. 
د من أسالنب الاستطراد: 
ما يظهر فی قول الله تعالي AD‏ آم قد آنا pb, Se‏ 
wt ,‏ ع صل “tut‏ | 
L 5 SIS‏ ولياس التقوى ذلك خير ذلك من آمات الله لملم ذکزون). 
l‏ (سورة الأعراف؛ الآية 15) 


.١ /۹۷ البرهان,‎ 25) 


فكتية الفمتدين الإملافية نه 


ويشير السيوطى إلى قول الزعنشرى: «هذه الآية واردة على سبيل 
الاستطراد عقب ذكر xii‏ السوءات. وخصف الورق عليهاء إظهارا للمنة 
فيما خلق من اللباسء ولا فى cot pall‏ وكشف العورة من المهانة والفضيحةء 
وإشعارٌ Ob‏ الستر باب عظيم من أبواب Oe BN‏ 

, فيها آدم وحواء عنلما وسوس إليهمسا‎ SS OUT وردت بعد‎ Ly 
الشيطان» ليهدى هما سوآنهماء حتى تظهر منة الله تعالى على بنى آدمء‎ 
يتحملون بهء ثم استطرد القول. إن خير لباس هو‎ jali فيما خلق هم من‎ 
خشية الله تعالى ويقال هو السمت الحسن.‎ 

رهلا الاستطراد يناسب ها قبل الآية من آيات فى هذا الموضوع, 
والاستطراد هنا Cray!‏ يعمل على ربط الأسلوب السابق باللاحق. 

ومن أمثلة الاستطراد. قوله الله تعالى: 

KEEL‏ السا ous ski‏ لله دولا الماروكة الم نون وصن 
CORTE BUR‏ حشرم إل جیا 

(سورة النساءء الآية CVV Y‏ 

ويظهر فى هذه الآية ذكر.الرد على النصارى الزاعمين بنوة المسيح 
ثم استطرد الرد على العرب الزاعمين بنوة الملانكة. 

والآبة السابقة على تلك الآية التى ذكرناها.. ASAI‏ 


صو ودر JI‏ سے 26 c¢‏ 
Laren Suh 23, 31439‏ من مردم رسول 


$ سے و چ 
الله Rage bli GA‏ ولاتقولوا ثلاثة امهُوا خا 


Byes (19‏ الأقران فى إعجاز الق me‏ للسيوطى- الق PATS.‏ ص ؟ ©. 
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لك إنما الل واد KULL‏ رن ولد ما فی U DG,‏ في الاش 
وكتى OS‏ (صورة الدساءء CVV 9 AM‏ 

وعندما تذكر الآية الى بعدها "لن يستنكف" هو استناد مقرر 
U‏ سبق من التدريه فى الأية السابقة. عن أن يكون عبد لله مستمرًا فى 
عبادته وتلك وظيفة العبودية. كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف'. 

وهكلا يعد آية التعزيه تأتى الآية المناسبة فى مكانها المناسب لت كر 
أو تستطرد الكلام عن التنزيه؛ وتشير إلى أن المسيح لن يستدكف أن يكون 
عبدا لله ولا القائلين إن ISN‏ بدات الله كما كانوا يدلعون: فا له إله 
واحد سبحانه أن يكون له ولد أو بدت 

وحينا تأتى المناسبة فيما يسلمى "حسن التخلص" وهو أن يتتقل 
ما ابعداً به.من الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاسًا دقيق 
c sal‏ بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه 
الثانى لشدة الالتتام بيتهما" . 

ويشير السيوطى مرة أخرى إلى أنه قد غلط "بو العلاء” فى قوله: لم 
يقع منه فى القرآن شىء لم فيه من التكلف, وقال: إن القرآن إنما وقمع ردا 
على الاقتضاب الذى هو طريق العرب من الانتقال إلى غير Perfo‏ 

وهكذا قد أحسن السيوطى عندما رفض هذا القول, فالتكلف 
لا يقع مع كلام الله تعالى» Uy‏ بقع من البشر فكلام | لله تعالى إنما يأتى فى 


™ تفسير آیی السعود. AN‏ 
Spe”‏ الأفران. السير «go‏ القسم Ii‏ ص .5١‏ 
$ نفس المرجع. 


عع 


kallu الممتدين )ل‎ jd 


سرد مُعلم, فمنه أخذنا الصورة الكاملة لبلاغة اللغة العربيةء Gale y‏ القسرآت 
وجوه الفصاحة والبيان, وأخذ على البلاغة كل هذه الدروس وصاغها علما 
له تقسیماته وقضايا. 

أما الاحتجاج بأن القرآن جاء بهذه الصورة (حسن التخلص) ليرد 
على أسلوب الاقتصاب عند العرب حيدما ينتقلون إلى غير ملاتمء فهو 
احتجاج مردود عليه (فى نفس OTS‏ لأن القرآن هنا بمثابة المعلم بين لحم 
كيفية الانتقال من أس لوب إلى أسلوب» وكيف يكون التخلص فى هذا 
الانتقال حسنا مقيولة عند السامع. وهذا لا ينفى أن نتكلم عن JA‏ 
التخلص" فى القرآنء وتعتير لونا من لوان المناسبة. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا ما جاء فى سورة الأعراف -وهى تذكر 
بالعفصيل قصص الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة: ثم ذكر موسى إلى 
أن قص حكاية المسيعين رجلا ودعائه هم ولسائر آمته.. بقوله تعال: 
1بتا نيزاي tgs $ gas‏ مد نكال pe‏ صب به 


J‏ 0 .€ ل 
ماود 17 حي ونیم تکل شي در ا 


ااا اتون (صورة الأعراف» الآية (VON‏ 


والآية التى تليها يقول الله #عال: اذ ae‏ يود السو لدبي الاي : 

4659 ous (x Ses الي‎ 
)١٠ ۵۷ AT (صورة الأعراف,‎ 

وهنا نلحظ تخلصًا من الآية السابقة إلى الآبة التى تليها بذكر سيد 
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المرسلين. بعد التخلص فى قوله تعالى: Ha A‏ 


وتي ونم تکل تيء WSLS‏ لا 2 َون ثم تكلمت LI‏ عن 
صفات التقينء ثم paid‏ إلى أنهم هم atl‏ يتبعون الرسول الأمى» وأخذات 
الآية تعدد الصفات الكريمة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم), LS‏ 
تنتقل الآيات فى yal‏ حسن» تستطرد وتوضح» ومن هنا تتضح أمامنا 
ظاهرة التناسب بين الآيات, فى تنقل وربط يوحى پاعجاز القرآن فى بلاغته 
وفصاجته. 

والفرق بين التخلص. والاستطراد أن Pe e‏ 
بالكلية, وتقبل على ما تخلصت إليه. 

. < والاستطزاد تمر بذكر الأمر الذى استطردت إليه مرورا خاطفاء ثم 

` عرض عروضًا.‎ ly وتعود إلى ما كدت فيه كأنك لم تقصده‎ aS U 

وحسن التخخلص, UE‏ يكون SITY‏ من حديث إلى حديث آخر . 
تنشيطا للسامع: .. | 

وهكذا حيدما نتمرض للمداسبةء Lif‏ تستوضح ألوانا من بلاغة 
القرآن وفصاحته عا يساعدنا على فهم الدلالات وما توحى به؛ fal‏ مفلا 
إلى الغرض الذى سيقت السورة من أجلهء وننظر ما يختاج إليه ذلك الغسرض 
من المقدمات. وندظر كذلك إلى مراتب تلك المقد: 'ت فى القرب والبعد سن 
المطلرب. وفى الانتقال والتخلص من مقدمة إلى أخرى» يصل الأسلوب إلى 
ما يستتبعه من استشراق نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له وهو 
ما تقتضيه البلاغة والفصاحةء وهذا هو الأمر الكلى المعين علىحكم الربد 
بين att‏ أجزاء القرآن» وهنا يظهر وجه النظم مفصلا بين كل AT‏ وآية» فى 
كل سورة وسورة. 


ida‏ المهتدين الإسلاهية 


نخلص إلى : 

إن التعرف على المناسية المعقودة بين نصوص القرآن أمر ملح للل 
حد كبيرء إذ التعرف على المناسية, وإدراكها يمكن أن يصل ينا JI‏ دلالات 
كثيرةء قد تغيب عنا 131 أهملنا دراسة المناسية. 

خاصة وأن 01-20 يتميز بناوله للأحكام العامة والقهايا 
الموضوعية؛ والقرآن ذو وجوه (كما CO) yh‏ كما أن نزول القرآن علي 
مجتمعين مختلفين (امجتمع المكى, وامجتمع المدنى)؛ فإن التتزيل SU‏ والتعزيل 
المدنى يتناسب OE‏ مع حو ال المججمع الذى نزل فيه. 

ولاشاك أن المناسية فى الدص القرآنى سلاح ذو حاين قعتدعا 
لبحث عن المناسبةء ونلمس أبعادهاء وندرك ملاتحهاء فهى تؤحى ينا لل 
إدراك SAM St ad‏ يتحقق فى النص القرآنى -كما قلت وإظهار ها عليه 
OF 1‏ من البلاغة والفصاحة والييان. 

LS‏ أن إدراكها يؤدى إلى ما يمكن أن يوجه مسن JIĠ qab‏ القرلات 
إذا اختفت هذه المناسبةء ومن هنا ققد ذكر السيوطى فى كتابه Byrne”‏ 


لا 
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وقد حكى "الفخر الرازى" ستاو J‏ عقد المناسبة حينما أشار A‏ أنها 
Għ‏ السورة) نزلت فى الإنسان مدل بداية السورةء وعند قرله Shor‏ جما 


السا یا هدم وأخر بل الان على شد تعر 
(سورة القيامة, الآيات ۱۳ء (VE‏ 
يقول: يعرض عليهء أى على الإنسان -كتابه فإذا أخل فى القراءة 
تلجلج خوفاء فأسرع فى القراءةء فيقال له: لا تحرك به لسائك لتعجل chy‏ 
Oy‏ علينا أن aod‏ عملك وأن نقرأ عليك» فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآله 
cul,‏ فعلت ثم إن علينا ly‏ مر الإنسان وما يتعلق بعقوبته. 
.وواضح أن هذا يخالف ما أجمع عليه المفسرون من أنها نزت فى 
EL A‏ النهى (صلى الله عليه وسلم) لسانه حالة نزول الوحى. 
والمناسبة مة هن السمات البلاغية التى يلخر بها كتاب الله تعالى 
بین نصوصه» ولا علینا أن نغالی فى البحث عنهاء وتوفرها بين كل حرف 
LIS,‏ فقد يؤدى هذا إلى تفسيرات غريبةء My‏ تأويلات بعيدة قد خرج 
Gal‏ عن مألوف التفسير ورأى الجمهور ced‏ كما نرى.عسد "الفخر 
الرازى" حينما الفرد بتفسير (سورة القيامة) حتى يتحقق موضوه المناسبة 
الذى يثيره دائما فى تفسيره. | 
عندما تعرض send‏ قول الله تعالى JA SEW‏ بي 
وما حدث به من قبل الرافضة -كما أوضحنا من l "hd‏ 
وإن مثل هذه الاتجاهات قد حدت بالأقدمين ما بين مؤيد لموضوع 
المناسبة ومنكر A‏ 


BA 


ولكن المناسبة باعتبارها لونا من ألوان البلاغة العربيةء فهى متوفرة 
فى النص الق ر Jl‏ وهی سدح ذو حدين تظهر بلاغة القرآن فى جانب وفى 
جانب آخر رما تكون جال من #الات الطعن فيه. ولذلك فالموضوع جد 


كبير من الخطورة والأهمية. 
وفنا ١‏ لله جميعًا إلى تناول النص القرآنى تناولاً يصل بدا إلى متصده 
وغايته التئ أراد الله أن يظهرها لعباده. 


١١7 
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بيان وأهمية : 

تعتبر قضية النسخ هن pol‏ القضايا الى تعلق بالنص MA‏ إذ يقتضى ‏ 
اللخ انتهاء العمل بالحكم المستبط هن الآية المحسوخة, وتبديله يحكم FT‏ وقضية ' 
النسخ تعرضت لكثير من الآراء والخلافات: هنا بين مقرر ومنكر, وما بين مؤيد 


U ay وها بين مقتمد‎ TAW 
وموضوعها من الموضوعات‎ OLA العظيمة‎ Ke لكن معرفة النسخ من‎ 
البارزة فى جال علوم القرآنء وقى التنسير والفقه والأصول.‎ 


مسو ا وحدينيا من أبحاث حول هذا الموضوم 
وذلك die‏ مطلع القرن الثانى المجرى إلى الآن. | 

فمن العلماء من خمم لموضوع النسخ مؤلفات تقردت به : منهم : ابن 
قادة السدوسى المعوفى عام jA‏ ١ه‏ وقد صنف LS‏ فى ناسخ القرآن ومتسوخحه»”". 

وكلما يذ كر صاحب الطبقات أن ابن قتادة هو Sol‏ التابعين رکا 
البصرة› وكان على راس من کتبرا فى الناسخ والمنسوخ, aul f=)‏ «الإمام ssf‏ بن 
حنيل المتوفى عام ave ١‏ فقد كان له من الؤلفات من ينها تقسير القرآت الكريم» 
وناسخ القرآن ومنسوخه. التى رواها غنه ابه "عيداك" وإن كان هذا AS‏ من 
الكب المفقودة؛ فان "ابن الجررى" قد JB‏ عنه Og SN‏ 

وكذلك العلامة "ابن جرير الطبرى" ard ٠ ay‏ آلف فى الناسخ والمنسوخ 
والعلامة "أبو بكر الباقلان " )2 IS (eħfef‏ القاضى ”ابو بكر ابسن العرسى" )$ 
47 ده). كما جاء فى تهذيب التهذيب؛ وتاريخ يغداد. 

ومن كتيوا فى الناسخ والمنسوخ فى هؤلفات غير منفردة بهذا الموضوع, وإنما 
أتت ضمن 95 DĠ‏ أخرى فى علوم OTM‏ الإمسام “بدر الدين الزركشيى"المتوفى 
5 فى كتابه "الإتقان" وغيرهم. 

LUT,‏ الأعمال» تين لا إلى أى مدى ذاعت تلك القضية واتشرت بين علماء 
المسلمين, ونالت اهتمامهم؛ فاكثرو! الكتابة فيها. 


ابن سعد : الطبفات الكبرى ۰۲۲۹/۷ دار يروت للطباعة والنشر 719148 
7 هديب kelli‏ : كهاب الدين yl‏ الفضل خد بن حجر العسقلاتى 1 حيدر هد مطيعة مجلس دائرة 
المعارف DITTO‏ 
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ولا يخفى علينا أن النسخ قديم قدم الكسب السماوية, وهو يقع بين نتصرص 
التشريع clot għ‏ وبين الشرائع المتعددة. ويلحق السخ النصوص الحكميةء ولا يلحق 
-بطبيعة الحال- نصوص العقيدة أو أصور الدين الضرورية أو الأخبار؛ فتلك أمور 
لا تغير فيها ولا تبديل» والنسخ من الظواهر التى عملت بين التشريعات منذ أن بدات. 

وا لله Slat‏ حين يدسخ شريعة بكاملهاء أوحكمًا فن شريعة ماء UI‏ يريد أن يحقق 
لعباده مصلحة, وأن يرشدهم إلى ها يقوم حياتهم؛ ويسعد معاشهم ومعادهم. 

وأضحت ظاهرة النسخ تحتوى على كثير من الجوانب Ait‏ فأصبح لزاما على 
من يتصدى لكتاب الله بالتفسير والفهم أن يكون tte‏ بهذا الموضوع.. 

«قال الأئمة : ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ 
egg gn‏ 

كما أن : 
«معرفة الدسخ شرط فى جواز الإفاء والقضاء؛ فإن المفعي أو القاضى إذا نم يعرف 
الدسخ فى الأحكام فقد يقع فى الإفتاء أو القضاء بحكم غير ثبت فى الشريعة 1 . 

وقضية الخ قد اععمدت Catal‏ على تلكم الآيتين الكركتين 

(ما تمتخ f oh,‏ ألتما ليه 
قر [سورة البقرة : rye‏ 


PRESS Zeta yo! pie pi, GMAT Us Ep 
]١١١ : ة النحل‎ $ ġell l 
وهكذا 4.13 قضية الدنسخ على جانب كبر من الأهمية والخطورة» إذ تتعلق‎ 
ما تغير أو تبدل من أحكام شرعية.. وما هى تلك الأحكام التى اسعقرت» أو صاحبت‎ 
ظروف التغير, حتى يمكن العمل بمقتضاها ؟‎ 
فى الشزائح‎ LUIS والشاهد أن السخ واقع فى كاب الله نقلاً وعقلاء وواقع‎ 
| السابقة.‎ 


الزركشي : البرهان 75/9 
f‏ د. محمد سليم العرا : تفسير النصسوص Al‏ دراسة مقارئة, ص VEN‏ ط. Syl‏ دار فكاظ rll‏ 
المعردية -13A4‏ 
NI‏ 
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يقول "ابن جرير الطبرى" فى تفسير آية النسخ.. 
«ما ننقل من حكم آية إلى غيره فبدله ونغيره وذلك أن J Jaf‏ حرامًا أو الحرام 
حلالاً والمباح حظورًاء واحظور هباسّاء ولا يكوت ذلك إلا فى الأمر والنهى والحظر 
والإطلاق والمنع والإباحةء tal‏ الأخبار فلا يكون ناسخ ولا منسوخ». 

كما شل معنى (الدسخ) أنه من (نسخ الكتاب) وهو UB‏ من نسخة إلى أخسرى 
غيرها فكذلك معنى (نسخ) الحكم إلى غيره» إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى 
Ca gb‏ 

وقد جاء فى تفسير "ابن كثير:.. 

«قال ابن عباس (مانتسخ من آية...) أي ما نبدل من آيمة... (أوندسها) تقراً 
على وجهين ندسها (بضم النوث)» وتتسأها (بفتح النون والهمزة) ومعناها تؤخرهاء وقال 
tale‏ عن أصحاب این مسعود (أو (labs‏ أى نتت رمعها وتيدل حكمهاء وقال مجاهاء 
وعطاء għ‏ ندسأها) تؤخرها ونرجتها»”" . 

ومن خلال تلك العفاسير يتضح أن فعنى الدسيخ يدور حول التغييرء juts‏ 
حكم الآية بحكم FT‏ تحمله آية أخرى, وهو أمر لا كن القول به إلا عندما بت 
OJ‏ فی القرآنء إحذاهما نسح حكمهاء والأخرى عمل بحكمها. 

Ul‏ موضوع النسخ فى الرسالات السابقة على الإسنلام ققد نوه ده القرآن 
l‏ الكريم إذ كانت af‏ الأشياء التى أحلت من قبل للعقوبة واخراء g‏ الناس | 
عن جادة الدين, نجد ذلك فى قول الله تعالى : 


“Megas‏ مَادُوا يمنا لهم epee hello‏ سيل الله 
کا ]١١١ 6 : slat‏ 

وكذلك عددما يشير OF dl‏ إلى ġuf‏ غيسى ats‏ السلام : 

«مصدقا لرساًاًآاالة موتسى» ميا لما جاء به.فى العوراةء وليحل.هم بها كسان 


yf ©‏ جعفر بن جرير الطبرى : جامع البيان هن تأويل OT al‏ ص EY‏ انجلد et‏ تحقيق شاكرء دار 
المغاراف بمصر. 
(f)‏ مختصر تفسير این كثير : ٠١7/١‏ محمد على الصابونی» دار القرآن الكربب يروت 747١ه‏ 


MV 
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UF‏ عليهم فى شريعة موسىء قال "ابن كثير" : وفيه دليل على أن عيسى Ged‏ بعض 
شريعة التوراة وهو الصحيح»7') « كما أمره الله بذلك» وأيده بمعجرات شاهدة على 


صحة رسالته. 
يقول القرآن في ذلك : 

Slog ila SEM . .« ١‏ جک انون ر کم انوا الل 

..' .]۵« : [سورة ال عمران‎ ka bb 
موضوع آخر..‎ KM 


Kira sab A وین ابقر ولف‎ BEES BO ED 


ا حلت fiż‏ انریا ارتا اط is‏ داهم ونا kulu‏ 
[سورة الأنعام : 55 LY‏ 

وفى ذلك كله يرشد الله تعالى إلى أنه هو المتصرف فى خلقه با يشاء. له الق 
والأمرء بحل هم ما يشاء piety‏ عليهم ما يشاءء tal‏ لمصلحة يعلمهاء أو عقابا على ذنب 
مقترف؛ فهو الذى يحكم لا معقب لحكمه, ولا يسأل عما يفعل. | ۰ 

والنسخ إغا هو اختبار للعبادء يأمر بالشىء لمصلحة يعلمهاء ثم ينهى عده لما 
يعلمه أيضاء والطاعة كل الطاعة في امال jal‏ 00 واتياع رسله فى تصديق ما أخبرواء 
وامتثال ها أمروا Ag‏ 

وعلينا أن تعرض UY‏ النسخ ومناسبة ذكرهاء وما هو المقصد من ورائها f‏ 
وهنا tah‏ أن نلفت إلى ما ذكر قبلها من آيات.. 

يقول تعالى.. 


$ gie Wa AT. A 


ġa A 
: الل‎ ined من ر‎ MA FL 5 0 Vk ans 


ĦARXA EX il امل تيل [سورة ة البقرة‎ ply respects 


© محمد على الصابوتى : صفرة الفامیر 7117/١‏ 
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ويذكر الله Sle‏ قبل هاتين الايتين قبائح اليهود, وما اخسبوا به من ضروب 
السحر والشعوذة» أعقبه بيان نوع آخر مسن السوء والشر الذى يضمرونه GAD‏ 
وللمسلمين» والعلعن والحقدء وتمنى زوال النعمة من الم نين وعند ذلك كانوا يتخدون 
الشريعة الغراء هدفا للطعن والتجريح بسبب النسخ لبعض الأحكاح. 

«وقد روى أن اليهرد قالوا.. ألا تعجبون لأمر محمد ؟ ! يأمر أصحابه PU‏ 
ثم gales‏ عنه ويأمرهي ANE‏ ويقول اليوم قولاء ويرجع عنه Lb‏ فما هذا OT a‏ 
إلا كلام حمد يقوله من تلناء نفسه يداقض بعضه Ch‏ فتزلت رما تسخ من 
آية. Oe,‏ 

أما Oy SUN DES‏ فهر نداء من ا لله تعالى للمؤمنين يظهر فيه النهى عن 
الحشبه بالكافرين فى مقالهم وأفعاشم» ذلك OF‏ اليهود كانوا يلجأون إلى ها فيه التورية 
من الكلام بقصد بقصد النقيص والاستهزاء؛ فإذا أرادوا أن يقولوا للرسول صلى الله عليه 
tela $‏ قد ا . يقولوت (راعنا) يوررن ذلك بالرعونة؛ وثى ذلك يقول ل الله تعالى : 

ses i, Sai sel So KU رو‎ PLONE 


g fan jaħ à JA Aes 


TE‏ 0 ا اله وة فی الین وا A‏ الا يمنا و at ul, kat‏ کا لم 
AT e‏ [سورة النساء (ET i‏ 


sis‏ الله Sus‏ المؤمنين مماكاة اليهود أو الاقتداء بهم عندما يقول جنا ًا 


الاموا لا تقولا f. bel,‏ كما يحلزهي من لى SSA‏ وألا يقولوا لنبيهم (راعنا)؛ 
فهى كلمة $ 9 الله تعالى أن تقال لرسول. | 
وهكذا تشير الآيات إلى قبائح cd gal‏ وما يقومون به من تبدیل كلام | لله فى 
التوراةء ويفسرونه بغير ما جاء به ad‏ منهم وعمذاء وألهم يتجدون الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-- بقوفم له سمعنا قولك وعصينا actly Dal‏ ها نقول.. was)‏ 
وكلامهى fart‏ وجهين.. أى fact‏ الخير والشرء وأصله للخير أى لا معت 
مكروها.. ولكنهم كانوا يقصدون به الدعاء على الرسول, وأنهسم يهزءون بكلماتهم 
هذه إذ يعكلمون بكلام محتمل وينوون به الإهانة, ويدّعون إظهار التوقير والإكرام. 


الزمخشرى : تفسير VV HES‏ دار المعرفة للطباعة والنشر - يروت. 
وانظر. الألومى. البغدادي : روم المعانى: تفسير ON A‏ العظيم: %/¥ 0 المطبعة u B = Uy gl‏ 
114 


مختبة المهتدين الإملاهبة 


وكذلك فإن jaf‏ الكتاب والمشركين لا يحبون أن يأتى الخير للمؤمنين لما هم 
عليه من بغض وحسد» ولكن | لله وهو ذو الفضل يخعص deh yy‏ من يشاء. 

وعندما طعن اليهود فى القرآن بسيب النسخ كانوا يظدون أن طعنهم هذا 
يمكدهى من القول Ob‏ شريعتهم لم تسخ وأنها باقية وهذا هو عين الكفر والعناد؛ فكان 
الرد عليهم من خلال الآية الكرعة Up‏ تسخ من AT‏ .4 ردا يوقف اعتراضاتهم التى 
أثاروها بقصد يلبلة عقول المسلمين. كإنوا يشيرون إلى ما جاء به القرآن مؤكذا أن 
التوراة كعاب من عند الى والقرآن أيضًا OLS‏ من عند الله.. فكيف يامر القرآن 
بأشياء تختلف عما جاء فى الكتب السابقة ؟ و كيف يوصى بوصايا » ويصدر تعليمات ¢ 
متباينة فى أوقات مختلفة, وتلك -ولاشك- ادعاءات يحاولون من خبلانها إنكار الدسخ 
حتى ينفوه عن شريعتهي: كما 23 Oy‏ إلى أن القرآن يدعى أن اليهود والتصارى تسوا 
جرء من التعاليم والآيات التى جاءت Cord]‏ فكيف بمكن أن تمحى تعالیم الله AUT,‏ من ' 
الذاكرة والأذهان ؟. 
| ومسن الواضح أن هذه أنخاولة مسن جانب أهل الكتاب إغا هى محاولة 
مستهدفة !! يريدون من ورائها إضفاء الشرعية على ما أتو به من تحريف وتغيير للب 
الآهية. ويطالعنا قول gl‏ الأعلى المودودى” : 

«والواضح Lule‏ أن اليهود ما أثاروا هذه الاعتراضات بغية الوصول 
إلى الحقيقة؛ بل لإثارة الشبهات» وخلق الارتياب؛ فجاء العلى القدير غالى اعتراضاتهم 
U)‏ يفيد) إننى آنا الحاكى المطلق لا شىء يحد قوای» وفى وسعى أن ألغى أى sal‏ أصدرته 
أو أسمح بدسیاته» لكننى آتى ببديل عنه يؤدى نفس الغرض على نحو أفضل أو على نحو 
ONG [LE‏ 

وعندما نتلمس هله الحقائق النقلية والعقلية نجد أن ما دفع أهل الكتاب من 
اليهرد والنصارى فى إثارة دعوتهم إلى إنكار النسخ ليس إلا الكفر والعناد والتشويه؛ 
والإفساد, فليس ثمة دليل على امعناع وجرد النسخ فى أحكام | لله تعالىء ولامناص ĠA‏ 
إقراره taħ‏ المنكرون UU‏ يقصدون إليه مضيًا فى طريق الطعن فى الإسلام وأهله. 

GIN يكن هذا الإتكار إلا دافعا لعلماء المسلمين فى رد الشبهات» وإظهار‎ dy 


| أبو الأعلى المودودى : تفهيم القرآن »47/١‏ دار القلم - الكريت AVA‏ 
۲۵ 
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ودحض الباطلء يحدوهم حماسهم الدينى وغيرتهم على كتاب الله وحرصهم الشديد 
على سلامة التشريع. فصالوا وجالوا فى هذا الميدان ولكنهم تزيدوا فى القول, حتى 
وصل الأمر بهم إلى التعرض لبعض المسائل التى تندرج تحت مفهوع الناسخ والمدسوخ: 

ono |‏ العام, وتقييد المطلق» وتفسير المبهم مسن هوضوعات التاسسخ 
ae jolly‏ 
هسم العلما, حالات النسخ إلى ثلاثة أتسام : 

- تسخ @SH‏ دون العلاوة, ‏ 

- نسخ الحكم والتلاوة ia‏ 

- تسخ الحلارة دون الحكم. 

وجول هذه ALAN‏ لتا موقف ورأى» وعلينا أن gist‏ ل تلك االات بشىء هن 
التحليق حتى نعرف على ها يمكن قبوله ورفضه:وإذا ما استقر بنا الأمرء فقد يساعد 
هذا على الإدراك الصحيح لا يدخل تحت. باب الداسخ والمنسوخ. 
نسخ الحكم وبقاء النلاوة. نوع من التدرج : 


bri $ ب‎ 
6س‎ jift: يه‎ eRe 


ا A me‏ عر 5 
(سورة البقرة : 4٠‏ 1] 
ففى حالة وفاة ce gpl‏ وترك الزوجة:؛ فانها تعتد سنة فى بيعه» ينفق عليها سن . 
calle‏ حتى تمام الحول إن اخخترن ذلك. وهو وضع قد اتبع فى أول الإسلام» لم لسخ 
An‏ الحكم بحكم PT‏ جاء فى قول الله تعالى.. 
LISA‏ رمن PAR 1-8 Nig‏ 
Sai AJ NETT cane‏ 5 
[سورة اليقرة : 4 we‏ 
ومعلوم أن هذه الآية متقدمه فى الأرتيب القرآتى إلا آنهسا معأخرة فى العنزيل 
الزمنى عن سابقتها. 


ITA 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


والواضح أنها تشير إلى تعديل الحكم, وإبداله بحكم آخر خفف من زمن العدة؛ 
فبعد أن كانت مدة التريص الأولى حولاً كاملاً أصبحت أربعة أشهر وعشر ليال» 
وكلا النصين ثابت فى كتاب الله ولم ينسخ إلا الحكم الأول أى تبدل إلى حكم آخر. 
والانتقال هنا من الصعب إلى السهل. وقد كان أهل اطجاهلية -باإزاء ذلك- يحيسون 
المرأة الى مات عنها زوجهاء ويحرمونها من الزينة, ومن التروج ومن كل شون الحياة 
طول حياتهاء ألا ترى فى هذا الأمر نوع هن التشدد قد ينقل على النفس BILI‏ 
فأراد dit‏ سبحانه وتعالى أن يقلعهم عن تلك العادة بالتدريج, ففرض على المرأة أن 
تندظر سنة بعد وفاة زوجهاء رتلك صبغة التشريع الإسلامى عددما يسقل بالتكليف من 
الصعب إلى السهلء وعندما يستقر الحكم الجديد بينهمء ويعمرسون به. أضحى يسيرًا 
أن So this‏ أخف, فسخفض مدة العدة إلى أربعة أشهر وعشر ليال. وهی مدة 
-لاشك - تعر ملائمة تام الملاءمةء إذ أنها أقل مدة ASE‏ كما يشير إلى ذلك الفقهاء 
فى قوهم : 

LE gp‏ قدرت بهذا ادد ريه . oy‏ الغرض من مشروعية العدة, براءة 
الرحم من جهةء وحقوق الزوجية هن جهة أخرى, وفى بيان الأطوار التى يمر بها الرحم 
حتی ببرأ.. يقولون : إن الوليد يمكث فى الرحم أربعين يوم نطفة, وأريعين يومًا. علقة 
وأربعين يومًا مضغة ثم ينقخ فيه الروح التى بها الحياة والس والخركة؛ عمد قدن ‏ 
لبراءة الرحم هده الأشهر الربعة, مضافا إلبها عشرة أيام تظهر فيها حركنه؛ فعحقق 
المرأة من شغل الرحم وعدمه بعد هذه OSIM‏ 

ومن ناحية أخرى قد O55‏ هله المدة كفيلة Oly‏ تراعى فيها حرمة الزوج 
المتوفى: ورعاية خاطر أهله الآحياءء Wy‏ تبادر الزوجة أهله المكلومين بالتزوج من غير 
التوفى» حرصمًا عليهم من JUN‏ بآلام الغيرة, وكلها لا تخلو منها النفس البشرية. ومن 
آداب التشريع رعاية الأحاسيس والمشاعر. والعمل على التحلى بالذوق الخلقى الرفيع. 

ومن ذلك أيضا قول الله تعالى : 


Delt Uf O‏ عنها زوجها وهى حامل OY‏ عدتها وضع fat‏ لقوله تعالى إوأولات SOW‏ أجلهن أن يضعسن 
جلهن ومن يعنى الله fast‏ له من أمره يسرا) [الآية ٤‏ من صورة [TALI‏ 
U‏ عبد الر op‏ ع Sat‏ : الفقه على المداهب الأربعة 9X4/1‏ 2,431 التجارية القاهرة 61484 . 


۲۲ 
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E18 : shad ra sez ja ET:‏ ظ 
تفيد الآية أن المرأة إذا ثبت بالبينة العادلة أنها زنت, حبست ولا تمكن من 
الخروج wi‏ الموتء وكان هلا فى بداية الإسلام» وظل هذا اللحكم قاثماء a‏ نسخ 


بآية أخرى. 
ودر vt ip TORR‏ صملا ui; SSM Lis ies‏ 
رحا سور 6 ran‏ }[ 


وهى تلى الآبة السابقةء والضمير فى (يأتيانها) يربطها بها ويعود على لفظ 
(الفاحشة)» وهو حكم جديد يترر الإيذاء بدلا من الحبسء ويقول "الفخر الرازى" : 

«خص الحبس فى البيت di ly‏ رخص الإيذاء بالرجل OY‏ المرأة Ly‏ تقع فى 
الرنا عند الخروج والبروز, فإذا حبست فى البيت انقطعت مادة هله المعصية؛ 
Lal,‏ الرجل فإته لا يكن حبسه فى البيت لأنه اج إلى الخروج فى إصلاح 
معاشه واكتساب قوت غياله فلا جرم عقوبعهما OO Gate‏ 

وأيما كان الأمر فى تنويع العقوبة يها Lonely‏ الرجل وتمايئاسب امراف فهو 
اندقال من حکم إلى Pal‏ وبطريق العدرج JU‏ آية أخصرى یدد العقوبة والإيذاء, 
وتدسخ ما قبلها من أحكام تعلق Ms yf‏ الزناء وهي قول الله تعالى.. 


wept Ce Sicli ye EG BL he dol; GF eb, َة لوی‎ 


الله.. 4 زسورة النور: ؟]. . 

فأصبح id‏ الأخير بديلا من عقربات المسلك cet Lily‏ وكان اكم بالجلد 
هو الحكم الناسخ لا قبله» وهو الحكم المستقر. 

يقول "القرطبي" : 

Oty ...«‏ شهدوا فأمسكوهن فى البيوت) هذه أول عقوبات الزناةء OAS y‏ 
هذا فى ابعداء الإسلام. قال عبادة ين المامت» والحسن. رجاهد حتى لسخ بالأذى 
الذى بعده. ثم نسخ ذلك باية النور, وبالرجم فى OG‏ 


”' الفخر الرازى : التفسير الكبير 770/4 - المطبعة البهية المصرية. 
ct)‏ القرطبى milk‏ لأحكام القرآن ٦ 4/e‏ مصورة عن Lab‏ دار MIET‏ دار الكاب gt‏ للعلباعة 
والنشر ANY‏ 


ITT 


مكتبة الفمتدين الإملامية 


وتشير السنة مفسرة هلدا الحكي أن Wet‏ لغير المخصنء Lal‏ احصن فالرجم. 

«عن A‏ هريرة رضى الله عنه. قال : أتى رجل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وهو فى المسجدء فاداه؛ فقال يا رسول الله : إنى زليت؛ لأعرض عنه حتى رد 
عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال أيك جنون ؟ قال : لاء فهل أحصنت ؟ قال نعم فقال colt‏ صلى الله 

عليه وسلم : اذهبوا يه فار جو qa‏ 

وهكذا تبدل الأحكام وتحقل الآيات من حكم إلى حكم حتى يستقر العشريع 
نمكم مناسب» وأن الآيات تحمل تلك الأحكام المتغيرة LE]‏ هى ثابعة فى كتاب الله تعال. 

ويتضح فى تلك الآيبات رعاية التشريع للمصال الإنسانية مؤديًا دوره فى 
رعاية = الإنسانية وتطهيرها. 

عشق على تفس الإنسان أن يظل حبيسًا لقاء جريرته: دون علم ماهو 

رە عقاب يحدد تهاية هذا الوضع fil‏ فالمسجون Oey‏ فى سجنه ell‏ إلى 
معرفة الحكم» وتنوء نفسه دة بقائه إذا طالت» فهو يرغب فى OF‏ تلحق به العقوبة حتى 
يخلص مما يرأود فكرهء أو يؤنب coger‏ ولو كانت هله العقوبة هى الإعدام. "gee‏ 
النهاية هلا السجين Lis‏ الحكم - مهما كانت مشقته وخطورته - إنما هى طهارة 
للنفس والحسد معا ما اقتزفه من ذنب وراحة للضمير الإنسانى؛ وقد يكون عندها 
ثواب فى الاخرة.. 

ففى رواية «عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن امرأة من جهينة -- معروفة 
بالغامدية - caf‏ النبى -صلى الله عليه وسلم- وهی AŻ‏ من الزناء فقالت يا نبى الله 
أصبت حذا فأقمه على فدعا رمول الله وليهاء فقال : أحسن إليها؛ فإذا وضعت GĦU‏ 
l‏ ففعل.. فأمر بها فشكت عليها نيابهاء ثم أمر بها فرجمت, شم صلی عليهاء فقال 
عمر : أتصلى عليها يا نبى ١‏ لله وقد زنت..؟: فقال : لقد تدابت توبة لو قسمت بين 
سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل هن أن جاءت بتفسها لله Shar‏ — 
oly)‏ مسلہ»" . 


© صحيح البخارى : ۴١ ١/۸‏ دار مطابع الشعب - القاهرة. 
f‏ محمد ين fete‏ المنعانى : سبل السلام شرح بلوغ المرام من جع Is‏ الأحركام 4 eet ١‏ 
وتعلوق محمد عبد العزيز el‏ 5 مكبة عاطف - الأزهر - القاهرة 41/84 9س 
١‏ 
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وهو موقف يتضح فيه تطلع النفس البشرية إلى التخلص من عذاب الضمير: 
وطلب Lis‏ الد ونيل الجراء سواء اكتشف أمرها dal‏ يكتشف. 

وهكذا فى الآيات التى نحن بصددها يستقر الحكم الأخير على العقوبة الى ' 
Gels‏ همع جساهة الإثم المرتكب فى جريمة الزناء وتعمل على حماية mai‏ نما قد 
يلحقه من أضرار يسببه قد تؤدى إلى انفصامه وتفككه., واستشراء الفاحشة بين 
أفراده.. وكما رأينا فى الآيات» ينتقل الحكم هن الحبس مدى الياة إلى الإيذاء إلى 
الجلد, وقد Gs ye‏ القرآن هذا الانتقال المتدرج عندما يريد أن يقعلع عادة تأصلت فى 
نفوس الناس؛ فلا ينتقل إلى ما عكن أن يستقر من الأحكام طفرة واحدة, ولكنه يظل 
يتلمسهاء ثم يهسىء للانتقال إلى بديل أفضل؛ فيعد النفوس للإقلاع عنهاء وتقبل الجديد 
US)‏ حدث فى تحريم jal‏ - مثلا): وهو أسلوب تمكن القرآن به من تخليص اجعمع 
الإسلامى من تلك العادات الجاهلية اس كانت تضر به وتسىء إليهء وتهيأة السلوك 
اليب والعادات الخيرة بما يريح النفس ويطهئن القلب. 

ومن التيسيرات التى القت ب بكسي pr‏ 
e‏ . يقول الله تعالى : 

mi pear , 20 iż Teas الي‎ dd 
VY : (سورة اتجادلة‎ Gos سنك تج درا نالع‎ | 

لم نسخ الله Si‏ هذا الحكم تيسيرًا على الؤنينء فقال تعالى.. 


ħej KG ppt نوا يجي‎ sie 
2١۳ : (أمجادلة‎ ict 2 ss, age Wider اة‎ KAWT 
ادوا مناجاة الرسولء أن يقدموا‎ yt إن‎ cc MSY تخاطب الآية‎ 
: ما يتصدقون به على الفقراء واخحاجينء وكما يقول "الألوسى" فى تفسيره‎ 
«وفى هذا تعظيم لمقام الرسول» صلى الله عليه وسلمء ونفع للققراء وشييز‎ 
OPW بين المخلص والمنافقء وبين حب الدنيا ومحب‎ 


* (توضيح) هلا حديث الغامئية ااا 
ثلا تنكشف» أو أنها يلت عليها ثيابها. 


en‏ الفدادئ : روح المعانى فى تفسبر القرآن العظيم 000ص 
۵ - 


وتسم الآية الكربمة بتلطف فى العكليف, ومشقته حالة العجز عن الأداء؛ فيبين 
اللطيف امخبير أن لا عليكم فى المناجاة من غير صدقة إذا لم جدوها, 
وإمعانا فى رعاية الله لعباده, ورفع الحرج عنهم والتخقيف عليهم: AS‏ الآية 
الثانية ناسخة للحكم فى الآية الأولىء وتقول هم إذا لم تقدموا الصدقات وشق عليكم 
ذلك؛ فقد عقا الله pK‏ ورخص لكم بمناجاة الرسول من غير صدقةء Cady‏ كم 
بمداومة الطاعة. وإقامة القرائض. 
ومن الحالات التى يدسخ فيها الحكم انتقالا من الصعوبة إلى اليسر مسا اء 
فى قول له as‏ 
ol shy al he Se RAIS Bisse ‘Al tol ta |‏ 
rye: Sey kasu se NATAN ai Acai AT‏ 
وقد خفف هذا الحكم بالآية اة فى قول الله تعال.. 
oss tc Sp‏ يكن مك Wii ot‏ انين 
caret, Ags) gal Saat als, Sib‏ 7 > [الأنفال rit:‏ 
ففى الآية الأول يطالب الله تعالى case ght‏ أن يقاتل العشرون منهم المائتين من 
الكفارء والمائة تقاتل الفاءإذ الخبر هنا وارد rae‏ الأمر أى (ليقاتل).» وفيما نقله 
صاحب ”صقوة الغاسير" عن ابن عباس.. 
GU lS >‏ الواحد للعشرة DA‏ ثم لما شق ذلك عليهسم تسخ وأصبح ALS‏ 
الواحد للإثنين فرضًا»”". 
وجاءت الآية Ast GUN‏ هذا الحكمء لعلمه تعالى أن فيهم الضعيف وغير 
القادر, فيصيح الواحد فى مقابل wid‏ بدلا من العشرة. 
ويطالعنا قول pall”‏ 5 مشيرا إلى أسلوب التدرج عن طريق الدسخ. والاتقال 
من حكم إلى حكم للتخفيف على العباد بما يحقق فاعلية الدين وحيويتهء فيقول : 
pip gw‏ القول : ما نبدل من حكم آية فنغجّره, أو تارك تبديله فقرّه 
alte‏ نات بخير منها لكم... إما فى العاجل kid‏ علیکم» من أجل أنه وضع قرض كان 


7 محمد على الصابونى : صقرة القاسير 5/١‏ 59. 
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عليكي فأسقط لثقله عك وذلك كالذى كان على المؤمنين من فرض قيام الليلء ثم 
نسخ tS‏ فرفع عنهمء فكان ذلك خيرًا هم فى عاجلهم لسقوط عبء ذلك وثقل هله 
عنهم» وإما فى الآجل għal‏ ثوابهء من أجل مشقة ale‏ وثقل عبئه علىالأبدان كالذى . 
كان عليهم من صيام أيام معدودات فى السنةء فنسخ وفرض عليهم مكانه صوم شيم 
كامل كل سنة أثقل على الأبدان من صيام أيام معدودات: غير أن ذلك وإن كان 
كذلك؛ فالنواب عليه cS prt‏ والأجر عليه أكثر لفضل مشقته على مكلفيه سن صوم 
aul‏ معدودات. فذلك وإن كان على الأبدان أشق قع فهو حير من الأول فى الأجل لفضل 
ثوابه وعظم أجره...»' . 

وإن كان فى الدسخ - أيضا - انتقال من حكم مهل إلى حكم صعب كما 
يشير الطبرى - » فلن تصل تلك الصعوبة إلى حد القسر أو الشدة - وهو مالم يحصدث 
فى التشريع الإسلامى - ولكنه من الصعب العمل أو التشدد المطاق, ولن يكلف الله 
النفس الإنسانية إلا قدر تحملهاء وإلا أصيحت التكاليف ضربا من JUŻA‏ والعبث. 

والنشريع يلجا إلى ileal a SASS‏ 
وإحكام سلوکیاته» أو عظم الغواب والأجر فى I IBAN‏ 

ومن النسخ ما يأتى فيه الحدكم اللخ Ep Sa ys‏ 

متها قول الله تعال.. 

| sidi اردع‎ GA OER 


اغبي با إلى he‏ شت * مكلك متاك أمّة mita Face‏ ; 

EA f نولك وه‎ J 

اونیب عل خت ان کات لكي على این حدی اله رتا كان لزي 

دا راس ناري (سورة اليقرة .)1١ 57 VEY:‏ 
ku kal‏ الناسخة هذا اكم بتتحديد طب 2 القبلة فى قوله تعالى.. 


doe NL eG ضَامًا قول‎ FATS oa PKG xa 
pata ¬ شاک دار المعارفف‎ gad 5 محمد بن جرير الطيرى : جامع البيان عن تاريل آى القرآنه‎ 


مكتية الففتدين الإملافية ja‏ 


A 4,‏ یر ا 
A ues as‏ شط الزين Si‏ 
ما الل تافل Cuties‏ [سورة البقرة : .]١ 5 ٤‏ 
تساول هذه الآيات الإخبار بجا صيقوله ضعفاء المقول» وهو إخيار بالغيب يعلمه 
الله تعالى.. يتساءلون عما صرف المسلمين عن قبلتهم التى كانوا يصلون إليهاء وهى 
بيت المقدس..؟, وذلك أن الرسول U‏ قدم مهاجرًا إلى المدينة صلى حو بيت المقدس» 
راستمر الأمر على ذلك بضښعة عشر شهرا. يقول "ابن هشام" فى سيرته.. | 
«وقى شعبان على رأس ثمائية عشر شهرا من مقدم رسول الله المدينة» صرفت 
القبلةء إذ كان الرسول يصلى إلى بيت المقدس قبل أن تحول إلى الكعبة»" . | 
فمن المعلوم أن الرسولء -عليه الصلاة والسلام- كان توق إلى العوجه إلى 
الكعبة ويردد بصره جهة السماء تشوقا لتحويل القبلة؛ فجاءت الآية تشير إلى القبلة . 
التى يرضاها الرسول» وهى الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام. | 
وقد اتخذ اليهود هذا التحول مطعنا يوجهون من خلاله ضربات لليل مسن 
الإسلام مدعين «أن محمد فد اشتاق إلى مولده» وعن قريب يرجع إلى دين قومه PD‏ © 
الله رسوله الكريم با سيقوله السقهاء ولقنه الحجة الدامغة ليرد عليهم» ويوطن نفسه 
على تحمل الأذى منهم عند مفاجأة المكروه. وكان هذا الإخبار قبل تحويل القبلة معجرة 
له عليه السلام»". | 
٠‏ وقد يكون استقبال بيت المقدس عند مقدم الرسول إلى المدينة سبيلا لاسعمالة 
القلرب إلى هذا الدين الجديد, ولم يشا الله تعالى أن يفاجىء jaf‏ الكتاب - وهو الجتمع 
الغالب على سكان المدينة SUT‏ - بسلوك يخالف ما عهدوه عن أنبيائهم, حتى يبين 
هم أن وجهة الرسل كلها واحدةء وأن محمدًا -عليه الصلاة والسلام- لم MLK‏ ذلك 
ged‏ نفوسهم لقبول ما هو آت من تحويل القبلة إلى الكعبةء وقد كان توجه الرسول إلى 
بيت المقدس يعجب أهل الكتاب ويسرهم. إذ زعموا أن قبلتهم (رهی بیت المقدس) 
هى القبلة. وأن دينهم هو الدين» وعلى محمد ومن ممه أن يفشرا إلى دينهم, لا أن 
يدعوهم إلى الدخول فى دين الإسلامء ولا نزل القرآن مسعجييًا لما يعتمل فى صدر 


" محمد عبد العزيز الشبراوى : تقربب السيرة لابن هشامء ص ۲۷۰ ط أولى, مطبعة الحلبى بمصر 1498 
«shat €‏ محمد على الصابونى : صغوة .١١١/١ paola‏ 
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الرسول من رغبة فىاستقبال البيت الحرام أنكروا ذلك أيضاء وانطلقوا يقودون AAS‏ 
التشكيك والظن فی دين الله وأن ما جاء به محمد ليس Coy‏ يتلقاه من الله وأنه يقول 
ما يشاء حسما يرى. 

وهكذا كان ابعلاء الله هم ومن سار على منواشم؛ فقد انتهوا إلى العناد 
والمكابرة وأراد الله أن يبين لرموله أنهم ما تركوا ELIS‏ لشبهة عارضة تريلها اة 
Li,‏ خبالقوك عنادًا واستكبارًا. 

وقد tul,‏ أن النسخ يعمل على تبديل الحكدم بما يتفق ومقتضيات الأحوال. 
ونلحظ هنا الانتقال من حكم إلى حكم آخر عاثلهء وهو التوجه إلى MAN‏ وإليها يشير 
الطبرى عند تفسير «ما نتسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها...» Spry‏ 
مفهوم (... أو مثلها...) يقرل : | 

«أو يكون مثلها فى TEAL)‏ على البدنء واسعواء الأجرء والشواب عليه نظير 
نسخ الله JW‏ ذكره فرض العبلاة شطر بيت alll‏ إلى فرضها شطر المسجد الحرام؛ 
فالتوجه شطر يبت المقدس» وإن حالف التوجه شط. المسجد؛ فكلفة التوجه واحدةء لأن 
الذى على المتوجه شطر بيت المقدس من مؤونة توجهه شطره نظير الى على بدنه من ' 
مؤونة توجهه شطر الكية سواى فلإلك هو معنى (اكدل) الذى قال جل ثناؤه.. 
أو مثلها.. 7 

فظاهرة السخ - إذن — - هى اسلوب من أساليب تلك المعالججة: سواء انتقلت 
BY‏ الآية من تكليف أثقل إلى تكليف أخف أو العكسء أو كان الحكم الناسخ مساويًا 
Wey‏ للحكم المنسوخ. 

B Lf‏ تست تلاوة النص أى نسخ de‏ من القرآن لما أمكن أن زستوضح 
فكرة العدرج على هذا النحوء أو تتتبعها ونبرز حكمتها. 

ولاشك أن أسلوب التدرج والاتقال واقع بين الرمالات السماوية كلهاء 
فمنل of‏ بدأت تلك الر سالات كانت خاصة بأقواى محددة بأزمان, وجاءت تباعا بعضها 
ينسخ بعضاء ويكمل بعضها بعضًاء ذلك الطريق الذى سلكته رسالات السبماء يعتير 
مواكبة لعطورات العقل» ودرجات الفكر الإنبساني؛ وإن اتفقت كلها في العقيدة» 
واتحدت فى المدف. 


© جمد واف : gale‏ الييان عن تاويل آى OTD‏ 4۸۳/۲ . 


ATA 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ويظهر هذا التدرج بوضوح فى النص ST all‏ عند النظر فى ظاهرة الدسخ 
ومناسبات النزول؛ وفى مكى القرآن ومدنيه» وفيها يصاحب النص مقتضيات الأمورء 
ويراعى تغير الأحوال. | 

يجرى كل ذلك فى حركة مسابعة ومناسبة, وعلى سنن محكم لا يضطرب 
ولا يختل. وتلك سنة الله ولن تجد لته تبديلا. IM‏ 

والأمر ظاهر غير فى فى 335 النوع الذى تعرضنا له.فى ظاهرة النسخ,.فشندو 
المخاطبة القرآنية مداسبةء وموائمة عددها تفصل فى الوقائع والأحداث وتكون أدعى 
للقبول والرضىء وأقرب إل الإقناع.. ويقول مالك بن لبى : 

«ولو أن القرآن كان قد ترل جملة لتحول سريعًا إلى كلمة مقدسة خحسامدة Shy‏ 
فكرة Sy ika‏ جرد وثيقة د دين لا مصدرا يبعث الحياة فى حضارة GAS)‏ 

وهى منهجية جديرة بالانطواء على تربية خلقية ونفسية للمجتمع الإسلامى. 
والمشرع فى ذلك أعلم بدخيلة النفس وما تخفى الصدور. 
فى هذا النوع من السخ, وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وجدنا أن الحكم 
يتعقل فى عدد من الآيات يلحق تاليها سابقها فى JALI‏ زمنى حعى يستقر الحكم 
المعمول بهء وهى فى الوقت نفسه تتناول قضية واحدة تتغير حياها الأ-مكام وتتجدد فى 
تناسق تام مع الظروف وتحقيق المصلحة؛ ومع المصلحة يدور الحكم وجودًا وعدمًا LoS)‏ 
يقول أصحاب الأصول). وعند نسخ تلاوة آية من هذه الآيات ينعدم إدراك العدرج, 
ويصعب تسلسله وإدارك مغزاه. . 

وبصفة عامة؛ DU‏ منهج الدعوة فى دور العأسيس يختلف عن مسلكها 
فى مرحلة التكوين coldly‏ ومرحلة النضج والاستواء ذلك اذى يسوغ حركة 
الانتقال من حكم إلى آخر one‏ تصل الدعوة إلى تحقيق مقاصدها.. ويقول الشية 
مصطفى شابى : 

«إن النسخ مشروع لمراعاة مصال الناس فى وقت الرسالة لأنهم كانوا فى 
جاهلية تعمها الفوضى التى لا حدود B‏ فاقتضت حكمة الشارع الحكيم ألا ينقلهم 
دفعة واحدة إلى ه' بسعقر عليه التشريع آخر الأمر. بل سلك بهم طريق العدرج بان 
ينقلهم من حالة إلى حالة, إلى أن تتهيا نفوسهم إلى تقبل حكمه النهائى؛ فياتى ذلك 


لف 


همالك بن فى : الظاهرة القرآنية) ص ؟؟7؟. 
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gst‏ بل أحكام يسلم فيها الخكم السابق إلى ما cody‏ أو يبدأ قى تقرير الحكم 
خطوة خطوة حتى يصل إلى الغاية؛ فيمهد الحكم السابق لللاحق (كما فى تشريع 
الصلاة؛ فقد شرعت أولا ركعتين فى القداة وركعتين فى العشى» ثم شرعت جساء . 
ركعتين عدا المغرب فقد كانت ٹلا ڈ ثم أقرت فى السفرء وزيدت فى المحضر؛ فجعليت 
أربعًا فى الظهر والعصر والعشاء.». 
رأى حول نسخ الحكم والنلاوة معا : 

ومن أنواع الدسخ ما نسخ رسمه من القرآن وزال حكمه أيضا؛ فمن حديث 
غائشة - رضى الله Lge‏ — كانت pte JT LA OS»‏ رجات لکن تسر 
معلومات؛ فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن مما يقرأ من OT BN‏ 9 

: السيوطى فى إتقانه أن الحديث رواه الشيخان, ثم يعود فيقول‎ potas 

«وقد تكلموا فى قوهًا (وهن ها يقرأ من القرآن)؛ OLS‏ ظاهرة بقاء cB yA‏ 
وليس كذلك. وأجيب بأن المراد.. (عددما) قارب الرسول الوقاة. أو أن العلاوة 
زسخت أيضاء وم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رول الله؛ فتوفى وبعسض JIU‏ 
يقرؤهاء, وقال أبو موسى الأشعرى : نرلج ثم رفعت» وقال مكى : : هلا الخال فيه 
المنسوخ غير għa‏ والناسخ غير متلوء ولا أعلم له نظير»”؟ . 

ففى عبارة السيوطى (وقد تكلموا فى قرفا :وهن ما يقرا من القرآن) so‏ 
بلك أنها كانت محل نظرء إذ الواضح أن ظاهرها يفيد بقاء التلاوة» مع أنها ليست مسن 
النصوص القرآنية فى شىء, ثم يحاول "السيوطى" أو يتأول تلك العبارة ويتحايل على 
مفهومها Ugly‏ تدل على اسعمرار قراءتها حتى قارب الرسول الوفاة, وربما تكون قد 
نسخت ول يعلم بذلك كل الئاس؛ فظلت تقرأ بعد وفاة الرسول. وقد راق لی ما نقله 
"السيوطى” عن "مكى" - فى آخبر الفقرة - بأن المنسوخ غير متلو والناسيخ أيضا غير 

متلو ولانظير هذا. 
أما السخ فيقوم أساسًا على أن لكل منسوخ ناسخ: وهو وضع لا بتحقسق 


© الشيخ محمد مصطفى old‏ : أصول الفقه الإسلاميء ص 5 27, ذارالنهضة المرية. يروث NAVE‏ 
għat f‏ السيزطى : الإتقان فى علوم القرآن 7/7؟. 

وانظرء الطبرى : جامع البيان عن تأويل آي القرآن 104/0, 
© السيرطى : الإتقان في علرم القرآن ۲۲/۲. 


۳۱ kallu il الممتدين‎ iiċa 


إل إذا ثبت الناسخ و المنسوخ فى UP OT at‏ تلك الاحتمالات التى يتجوز بها العلماء؛ 
فلن تكون محل الاعتبار, لأن الأمر aly‏ كل الوضوح إما أن يكون الناسخ والتسوخ 
AN gS La‏ فى القرآن, أو لا يكون وهنا تسقط فرآنيده ولا يعاء من بسالب اناس 
والمدسوخ. وكيف لا.. ؟ والله تعالى هو القائل ee aU ER‏ 
أومثلها...4. 

والقضية الى حن بصددها هى ظاهرة النسخ فى إلقرات. 

وإذا كات هذا الخبر يشير أن تلك العبارة كانت من القرآن شم نسخ رها 

لقد كان كعاب الله مخاطا بالرعاية LAY!‏ وكان الاهعمام بحفظه من قبل 
الرسول وصحابته اهتمامًا بالغاء ومن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يتعجل فى ملاحقة حقة الوحی» حتى یی ويحفظ ما يقرا إياة, ليقرأه على الناس وليه على 
كتاب الوحی» حتی قال له عز من قائل uq Cass‏ جل بو ۴ pe ICME‏ 


LY - ١5 : (سورة القيامة‎ eae 
وا لله‎ ceed وما بين أيدينا الآن هو كتاب الله المعزل على نبيه لم ينقص هنه‎ 
Gel ووعده‎ dħiġ تعالى وعد‎ 


ولتقرأ معى تلك العبارة التى ذكرها "الباقلانى” فى الإعجاز : «قد علمت أن 
: شغر "امرىء القيس" وغيره - على أنه لا يجوز أن يظهر ظهنور القرآن, ولا أن يحفظ 
كحفظه» ولا أن يضبط كضبطه. ولا أن تمس الخاجة إليه إمساسها إلى القرآن - لو زيد 
فيه بيت: أو نقص ae‏ بيتء لاء بل لو غير fad - bad‏ منه أصحابه: وأنكره أربابه 
فإذا كان ذلك ما لا يمكن أن يكون فى شعر “امرىء القيس" ونظرائه - مع أن اللحاجة 
إليه تقع -حفظ العربية فكيف يجوز أو يمكن ها ذكروه فى القرآن مع شدة الحاجة إليه 
فىالصلاة التى هى أصل الدينء ثم فى الأحكام رالشرائعم»". 

ألا ترى أن القرآن وهر كتاب الله تعالى المدوّن فى المصاحف عفوظ به كل 


gf O‏ بكر محمد الطي.. البافلانى : إعجاز OT it‏ ص ANA‏ 1, دار المعارفب. تحقيق اليد LT‏ صقر 
القاهرة ١١۹٩٣۳‏ . 
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حرف» وکل آيةء مدد أن أوحى به - UTS‏ إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم- 
إلى Sy dda bay‏ أن يرث الأرض ومن عليها. ظ 
ويسوق "السيوطى" فائدة فى هذا اباب حين يقول : «قال بعضهم ليس . 
OT AN J‏ ناسخ إلا و المدسوخ قبله فى الترتيب»”" . 
فالناسخ والمنسوخ ليس مدوتا فى القرآن وحسبء بل مرتب أيضا تبعًا 
ft‏ الأحكام وتدرجهاء بأن يكون الناسخ معأخرًا فى العتزيل عن الملسوخ» 
وكلاهما مدون فی‌القرآن taħ‏ إذا كان المنسوخ غير مدون والناسخ غير مدون. فما هى 
القضية إذن.. $ وعلينا ألا ta nod‏ مدار بحث فیعلوم القرآن» أو حتى نوع من أنواع 
النسخ فيه. 
لأندا إذا قلنا إن هناك حكمًا نسخت cary‏ وباتالى تسخ الحكم والناسخ 
نسخ تلاوة وحكماء فأين الناسخ نى المرة الثانية ؟ أو أين النص الدال على رفعه من 
القرآن ؟ وهكذا يدور بنا الدور إلى لا شى:. 
ولننظر إلى تلك الخلافات التى آثيرت حور هذا ph pe gl‏ 
حين يتكلم عن شرط "الإمام الشافعى" فى الإرضاع.. 
«هن حديث LAS‏ قالت : كان فيما أنزل الله عشر clas,‏ معلومات 
حرمن» ثم نسخن edt‏ معلومات» وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهن 
ما يقرأ من القران. . موضع الدليل منه أنها أبعت أن العشر نسخن tyra‏ فلو تعلق 
Le wi pali‏ دون الخمس لكان نسخا للخمس. ولايقبل غلى هذا خر carly‏ 
ولا OGM‏ 
وهلا و i i a a‏ > ولكن فى 
ee‏ "الطبرى" : 
.. وشذت طائفة فاعبرت عشر رضعات oly Kad‏ كان Lad‏ أنزل عشر 
twila)‏ انهم بيلفهم الاس وقال "داود” : لا يحرم إلا بثلات رضعات» واحتح 
بقوله -صلى الله عليه وسلم- لا تحرم الإملاجة والإملاجان.. أى المرة من 
الإرضاع.. يعنى أن المصة أو المصتان لا يحرمان ما يحرمه الرضاعالكامل»" . 


يشر إليها ”الطبرى" 


f‏ السيوطى : الإتقان 4/7 ؟. 
€ الطبرى : جامع tlt‏ عن تأويل آى V0 4/0 OTB!‏ 
m‏ نفس المرجع المابق. 


vy kallu fl مكية الففتد ين‎ 


وهنا نرى FTUH,‏ يتمسك بالرضاعات العشر لأنه لم يبلغه الناسخ, ومعلوم أن 
صاحب الفتوى لا يتعرض لتقرير حكم من الأحكام الشرعيةء إلا إذا كان عالما بالناسخ 
والمدنسوخ. ورأى ĊJU‏ تمسك بثلاث رضعات فما فوق استاذا إلى قول الرسول — 
صلى الله عليه وسلم- : «لا تحرم المصة والمصتاني» , 

ويشير ”ابن كثير" إلى حلاف آخرء إذ يقول : 

. «اختلفت العلماء فى عدد الرضعات اعرمةء منهم من قال إن تجرد الرضاع 
يرم لعموم هذه الآية (أى UT‏ التحريم الواردة فى القرآن)» وهذا قول مالك... وقال 
آخرون لا بحرم أقل من ثلاث رضعاتء لا يت فى صحيح مسلم عن غائشة.. أن 
رسول الله قال : لا تحرم الممة والمصتان.. وذهب إلى هذا الإمام ADT‏ ون ه. .ي , 

ومرد هذا كله إلى UT‏ التحريم فى "سورة النساء" عند قوله تعالى.. 
titty. ABC Saleh SAZ USES ..«‏ 
فتزلت الرضاعة منزل اللسب» وقد وضحت السنة النبوية ذلك؛ قيذكر ”ابن 
ee ie‏ 
.. عن عمرة بدت عبد الرحمن أن عالشة زوج النبى أخبرتها أن وسسول ' لله 
aqla tai‏ ر JU‏ فقلت Joy ty‏ 
الله هذا الرجل يستأذن فى بيت لك؛ فقال النبى : أراه فلانا.. لعم حفصة من 
الرضاغة.. قالت عائشة : لو كان فلاا > لعمها من الرضاعة.. دخل علىء فقال : 
نعم الرضاعة ره ما ره Ory għ‏ 
فلو LAs ob bebe‏ عدد الرضاعات كان قرآنا ونسخ. وكان الحكم قد 
għa‏ على حمس رضعات؛ BU‏ إذن أثيرت كل هذه الخلافات. ؟ التى ترجع إلى أن WS‏ 
الحكمين ل Cot‏ فى فى القرآن لا نصا ولا حكمًا.. ؛ وهل يمكن للسنة النبوية أن تغير 
ip SH‏ وتنقص عدد الرضعات إلى ثلاث. ؟ إذا ثبت أن تحديدها كان قرآناء ومهمة 


١ U‏ 1 مراجعة - oe‏ ذه . ان endl! (2F‏ الغانى gor b od gt + el‏ = الشاهرة 
aA TVY‏ 


9 محمد نسيب الرفاعى : يسم العلى القدير لاختصار تفسير ابن کشر ĦSAD‏ 
l)‏ ابن حجر العسقلا.. اسح الارى بشرح ١ GA‏ مطبعة ابی القاهرة N404‏ 


١7 


http://www.al-maktabeh.com 


السنة إلى جانب القرآن إما أن تؤكد أحكامه, أو تقوم بتفصيلها أو JU‏ بحكي اسعقرت 
أصوله الأولى فى القرآت. 

ولماذا لا يكون موضوع الرضاع - كما جاء فى القرآن - حمكما عاماء كما 
الشأن في كثير من الأحكاء, وأن السنة قامت بتفصيله ويان عسدد الرضعات» 
Oly‏ هايقولونه عن الرضعات العشر أو الخمس أنها من قبيل الوحى الذى كان 
يعاود الرسول فى بعض الأمور التى تتعلق بالدينء ولو لم تكن قرآنا, 

ومن المزاعم التى يسوقوتها فى هذا لمجال : ٠‏ 

«أن "سورة البينة" كانت فى طول سورة البقرة؛ ليس مع الناس منها إلا كلمة 
أو 'كلمعان»2"0. 

ومعلوم أن "مسورة "Lt‏ توجد بكاملها فى القرآن» وهى السورة الثامدة 
والتسعون. وعدد آياتها غانيةء وسورة البقرة عدد آياتها مائعان DĠ g‏ وست آيات.. 

فهل يقبل ذو لب jża‏ هذه الأقوال. رإلى أين ذهبت آيات "سورة البنية". cP‏ 
وكأن هناك قرآنا آخر قد نسخ relly‏ ولا يعلمه إلا هؤلاء. !! 

«وورد عن أبى موسى الأشعرى أنه قال : إنهم كانوا يقرأون سورة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طول سورة براءةء وأنها نسخت إلا UT‏ متها وهسى 
(لو كان لاسن آدم واديان من مال Usis gia‏ ثالث ولا SLE‏ جوف اين أدم 
إلا الراب ويتوب الله على من تاب)» . | 

jib‏ ذهبت هله السورة. ؟ والآية التى Oy pty‏ إليها شعان بين أملوبها 
وأسلوب الآيات القرآنية. وإذا كانت ضمن القرآنء ثم نسختء فما الذى يثبت لنا 
قرآنیتها. ؟.. استفسارات وما هن جیب. !! _ 

وينقل إلينا "صاحب نكت الانتصار" أن القرآن المثبت فى مصاحنفنا هر الذي 
dp‏ على الرسول الله مم يذهب منه شيئاء يقول : 

«إن جميع السلف والخلف,أوهم خلق لا يجوز على مثلهم النراسل والتطابقء 
ينقلون أن OT wt‏ الذى فى مصاحفنا هو جميع الذى لزل على التبى»“ . 


F'‏ انظر السيوطى : الإتقان 4/9 ؟. 

ut ©‏ الباقلاني : نكت الانتصار لنقل القرآن ص it‏ منشاة المعارل — الإمكددرية 15 

الباقلانى : نكت الانتصار لتقل ota‏ ص ‘VY‏ 
مختبة الممتدين الإملامية 


ifo 


رأى حول تسخ النلاوة دون الحكم : 

هذا النوع قريب الشبه يسابقه, وذلك من جهة نسخ التلاوة فيهما. وأول ما 
يطالعنا فى هذا الباب ما ذكره "السيوطى": قوله : | 

«وقل أورد بعضهم فيه سؤالاء وهو Le‏ الحكمة فى رفع العلاوة مع بقاء 
Ken‏ ؟» وهلا أبقيت التلاوة ليجعمع العمل يحكمها وثواب تلاوتها Oe‏ 

وييدو أن "السيوط " يكن سوق لين النسين SĦANA,‏ 
التلاوةء وقد يدعو للتعجب والدهشة ما أشار إليه مرويًا من عائشة -رضی الله عنها- 

«... قالت.. كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم 
مائتى آية؛ فلما L-$‏ عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن.. rR‏ 

وسورة الأحزاب - كما جاءت فى القرآن - عدد أياتها ثلاثة O prog‏ فاين 
ذهبت - إذن - تلك الآیات. ef‏ وما هى. ؟ 

وهاهو السبب فى إسناد مثل هله الأخبار إلى السيدة “عائشة". ؟ رعا يرجع 
هذا إلى أن et‏ المسند إلى "عائشة"ء يأخخل حكم الخبر المرقوع إلى رسول الله وقد 
ايكرتل يد ويقبله متلقوه من الداحية الشكلية. 

٠‏ -أما الواضح فى تلك الفقرة أن "سورة الأحزاب" كانت f‏ بآياتها الماثتين فى 
رمن الرسول وام "ای یکر" "قمر" ول تنقص إلا عندما ب "عثمان” الصحف 
الرمام, 

ومن المعروف فىتاريية القران أن "عشمان" قام يسخ المصحف SAN‏ جمعه 
yl‏ بكر" و"عمر"؛ وهو جع عام وردمىء أراد أن يوحد التاس به على مصحف 
واحد.. فهل قام HAS‏ سبع وعشرين آية من سورة الأحزاب عند التسخ. ؟.. مل 
أمر لا يمكن قبوله أو القول به. حتى لا تهر الثقة فى كعاب الله الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛ فلم jal‏ منه شىء منل أن دون فى عهد الرسول, وجمع 
فى عهد ایی بكرا ونسخ فی MB‏ "عشمان". 

فهر ثابت ثبوتا يقينًا. وفى تصورى أن هذا 'لقول رعا Ss‏ قد أثاره أعسداء 


™ السيرطى AON:‏ 4/7 7 
f)‏ امرجم السابق 8/9 ؟. 
L‏ 
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"عثمان" — إذ بدأت بذور الفسة والعداء تظهر MUST‏ — فتسبوا إليه تلك الفعلة, 
وأسندوا الخبر إلى عائشة - رضى الله عنها ¬ حتى يكون ابر محلا للقبول. 

وهذا الأسلوب ليس dee‏ فى مجال النصوص الإسلامية, عندما يتعرض ها 
الو DEL‏ وأصحاب الاتجاهات. 

ويعاودنا قول “الياقلانى” مؤيدًا أن القرآن يَضِع منه شيئاء ولم AS‏ تهاون 
فی شانه.. 

«ولا يجوز على الأمة مع مثابرتها على نصرة الدين» وجهادها فى تأييده 
أن تكتم شيعا نسخ من القرآن arya‏ 

وما نسخت تلاوته» وبقى مكمه - كما يقولون - یذ کر “الإمام جمد" فى 
مسنده. ,. Lyd‏ يسندة ee‏ عن كثير بن ikali‏ قال : كات "ابن a olalt‏ 4334 
ابن ثابت" يكبان المصاحف؛ فمروا على هذه JUB AY‏ زيد: معت رسول اله يقول 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البعة', ذقال عمر: لما أنرلت مله أتيت رسول 
الله فة فقلت : اكتبنيهاء قال شعبه : فكأنه 9,5 ذلك. فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ . 
إذا م يصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن Gerry‏ . 2 

وهذا التص إذا كان الرسول قد كره كتابته؛ فهو ليس قرآنا. 

ولماذا يحتفظون به ضمن الصحف القرانية» ويسمونه أي ثم يستعرضونه ALS‏ 
LAS‏ المماحف $ 1 وأيام نزول القرآن وتدوينه, كره الرسول -عليه الملاة 
والسلام- تدوين ها ليس قرآنا حتى لا يختلط شىء آخر مع القرآن المدوت فى عهده. 
Ul‏ تفسير "عمر" للدص؛ شيرى أن الشيخ يجلد LIĠI‏ يكن محصناء وهدا يتضح أن 
(مفهوم المخالفة) هو الرجم إذا كان محصناء وكذلك idu JLHI‏ للشب أيضا؛ 
فالتفسير لا يتعلق بالشيخ والشيخة بقدر ما يتعلق qaflu‏ وغير الحصن,» يينما PSN‏ 
يدل على رجم الشيخ والشيخة - وقد خصهما Sully‏ - وأعقبهما بلفظ (البعة) وهو 
يعنى «الأمر الذى لا رجعة فيه»ء by‏ يرد بالنص ما يفيد الحصن أو غير الحصن؛ فقد 
تحدد الحكم, وتحددت النوعية التى يطبق عليها. 


iy 03)‏ ; نكت الانتصار.ء ص “VF‏ 
7 مسد الإماء AT‏ بن حنبل : 1۸۴/١‏ عملء مجمد ناصر النين الألبائى» Lab‏ مصورة - g BIL‏ 
AI għod‏ 


7 
asda‏ المفتدين الإملامية 


وقد جاء هذا الخبر عن طريق آخخر.. فى موطا مالك. يقول : 

«حدثنى "مالك" عن qa‏ بن معيد" عن "سعيد بن المسيب" أنه معه يقول. 
لا صدر "عمر بن الطاب" من "منى” ... ء ثم قدم المدينة؛ فخطب فى الناس فقال : 
أيها الناس قد سنت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائضء وتركتم على الواضحة. 
إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشهالا وضرب يإحدى يذ يه على الأخرىء ثم قال : إيا كم أن 
تهلكوا عن آية الرجم» أن يقول FU‏ : لا نجد حدين فى كتاب الله فقد رجم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم- ورجنا. والذى نفسى بيده لولا أن يقول الناس : زاد 
“عمر بن المخطاب" فى كتاب الله تعالى لكتبتها "الشيخ والشيخة Lae gary‏ البحة"؛ فأنا . 
قد قرأتها... » وما انسلخ ذو الحجة حتى قعل "عمر" - رهه الله - قال "یی" معت 
"مالكا" يقول : قوله الشيخ والشيخة.. يعنى الثيب والثيبة» فارجموهما edad‏ 

وفى هذا النص نلاحظ أن ”عمر بن .الطاب" يخشى ملامة الناس فى كتاية هذا 
alt‏ ضمن القرآن- وهو الذى لا يخشى GĦA‏ لومة لائم - وهل جرؤ "ابسن 
“thst‏ على تدوين تص فى القرآن لم يدون فى عهد الرسول. ؟ 

ومن الغريب أا IE‏ هذه الفقرة تأتى بتفسيرات وتعليقات حول السص المشار . 
إليه تتلف عنها فى الفقرة السابقة وعن نفس النص؛ إذ ترى توضيحا لمعنى "الشيخ 
والشيخة" على أنه "الثيب والثيبة" مع أن التفسيرات السابقة تشير إلى جلد الشيخ 
إذا لم يخصن وهو توضيح بان الد لغير الحصن والرجم للمحصن. SIDI Lal‏ دفع إلى 
تفسير "الشيخ والشيخة" "بالليب والثية" هو الرجم؛ فلا يرجم إلا هما.. ولكن معنى, 
الشيخ أو الشيخة. هو من استبانت فيه السن أو من سين أو إحدى وسين إلى آخر 
عمره أو إلى الشمانین" وقد يكون شيخا ولم يكن محصنا. 

وهكذا تتعدد التفسيرات وتاول الدلالات تأويلات بعيدة, وقد تتضارب 
أحياتاء وهذا راجع إلى أن النص ليس قرآناء OF‏ الأسلوب القرآنى لا يحدث فيه مشل ‏ 
هذا التضاربء ولا يحتاج إلى عايلة الدلالة وتطويعها.. لأنة يساول مدا عامًا.. لنقرا 
قول الله JW‏ الذى يساول الكلام عن حد الزنا 2 ٠‏ 

بو 


Os‏ لاين مالك : كاب ادود باب ما جاء فى الرجم, حلیث رقم ٠‏ حقيق محمد فزاد عبد البالى. 
ert, m‏ القاموس افيط: عادة er)‏ 
\TA‏ 
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fat و‎ er 


JAGR)‏ ابل KI,‏ واج pub Ses Gis ah Ce‏ ومن 


الإ نکم بز Sys whe Lees‏ رشي ذا عاتن من المت 
[سورة EVs ysl‏ 

J gta‏ القرآن القضية مشر إلى الزانية والرانى فى دلالة Lats‏ على كل مسن 

يرتكب تلك الفعلة الشتعاء, ول ينص القرآن شيخا أو شيخةء شابًا أو شابة» وتلك هى 
صبغة النص القرآنى أن يداول مدا Ute‏ أو حكمًا Lite‏ وتقوم Todt‏ بالعفصيل 

5531 وفی بیان هذا اد : 

lt de di gh ل الرسول - عليه الصلاة والسلاه - :«خذوا‎ sin 
A جلد وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة‎ 

أما ها تسخت تلارته: ذبه ليس من القرآن فى شىء؛ ASS‏ تنسسخ العلاوة 
ويقى المحكم» والحكي لا يتأتى ولا يسعفاد إلا من خلال الدص المدرنء ولا انفكاك بين 
النص والحكم. 

ولاجدال فى أن عدم التدوين لا يعطى الصفة القرآنية لأى لفظ من الألفاظ 
مهما كان مصدره» إذ الكلمة القرآنية ليست إلا المدونة فى كناب | لله وطريق إثباتها 
وثباتها طريق لا مرية فيه, ولا تمحل ولا افازاض. 
| ولا معنى لأن يقال إن هناك آية أنزها الله تفيد حكمًا لم رفعها مع بقاء 
حكمها؛ فالقرآن يقصد من ورائه إفادة الأحكام, والإعجاز بالنظم. 

ويشير الأستاذ "مصطفى شلبى"" إلى ما تزيد به الأصوليون فى هذا المجال: 
حيث أدخلوا م من Tal‏ بعض القرادات هي Bgl‏ كقراءة "عبد الله بن 
مسعود" فى كفارة اليمين Nat 4... jix Si ٠.٠ B‏ المائدة: (TAG‏ 
وأضاف إليها (متتابعات)؛ وقراءة "سعد بن أبى وقاص' > . ġ.. Sal LAS,‏ 


[الدساء ١7‏ وأضاف إليها رمن أم)» والقراءة غير المتواترة لم تنبت قرآنيتها حتى يقال 

wl‏ نسخت OY, IDU‏ العلاوة فرع قرا نيتهاء وهو غير ثابت بالاتفاق. 

F‏ نقله ابن كثير دده عن عبادة المامت : تيسير العلى القدير لاختصار لفسير ابسن كدير ١۴١١/۳‏ وححدييث 
رقم ۰ »)١ ٤‏ محمد لسيب الرفاعى. 

€ انظرء محمد مصطفى شلبي : أصرل Abit‏ الإسلافي ص B08‏ 


۱۳۹ 
مكتية الففتد ين الإملافية 


قد يكون الدافع إلى القول بسسخ العلاوة, مما ورد فى آية النسيخ من اة 
f... aie. >‏ إذ يقولون إن الله تعالى كان ينزل آياته غلىالرسولء» ثم يدسسيه 
إياها.. يقول الطبرى.. 

«حمدثنا "سوار ين عبد الله A orali‏ : حدشا BLAT‏ بن LIL JU LH‏ 
"عوف" عن "اخسن" » أنه قال فى قوله ارتسا قال : إن نبيكم أقرىء قرآنا شي 
ON deed‏ 


وكيف يجوز ذلك على رسول of BY‏ وقد قال الله تعالى : 


‘3% L: it شاء‎ ca SIR jil 


(سررة الأعلى VOD i‏ 
والآيئان مكيعان: وهو !"بار من الله تعالى ووعد منه بالا ينسىما أقرأه إياه 


جبريل: وذلك فى أعقاب بداية الوحى؛ فالايات سابقة على آية النسخ والدسيان؛ فهى 
مدنية فى سورة مدلية أيضاء وهى سورة البقرة, أما قول الله تعالى ACW‏ 
ay‏ . .4 الآية» فهى مشيئة مشيئة قد ei‏ ولیس هلا شيا فى kal‏ 
القرآنی؛ A‏ قول الله adie‏ 

[AN : [سورة الإسراء‎ 4.. aly SSH Mis ورن‎ 

تلك مشيئة معلقة بقدرة الله على إذهاب القرآن الذى Zo‏ به على محمد وأمته, 
والمقصود هو الامسان على الرسول بالقرآن والتحذير له عن التفريط فيه. وهلا 
الموضوع قد أثاره من قبل.. "عبد الكريسم الخطيب" فى كتابه "من قضايا علوم 
Oot al‏ , 

ولاذا لا تكون آية النسخ من هذا del‏ . ؟ أى معلق فيها الشرط واجشواب 
فهى من أساليب الشرط Lop‏ تسخ ee oll Ge Nye‏ ارا (الآية). 

والدسخ قد وقع OT ANS‏ وشرط النسخ هو ON‏ يديل أما النسيان فهو معدلق, 

وهو ما يستقيم مع مفهوم الآية الكريمة ka fan ore‏ 


' تفسير الطبرى : pad‏ شاك دار المعاراف بمصر £V 4/7١‏ 
ari, f‏ عبد الكريم الخطيب : من قضايا علوم القرآن. ص 6 , 
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a Slat فقول الله‎ . EE E ate 

ets wis, 

ویز اشر کت بتاك . .> [سورة الزصر : 18] 

هى أساليب جاءت على سبيل الفرض والتقديرء لما لا يكوت مفهوم teat‏ 
كذلك, ؟» خاصة وأن LT‏ النسيان هذه قد اخحمت بقرله Jus‏ أل Joan} is‏ ىكل 
شر“ قد أى أنه هو wall‏ فف يحكم يما يشاء. ths‏ يما يريد إذا أراذ. 

ومن قبيل هذا - أى الآيات الى لم يتحقق فيها الشرط والجواب» تلك 

— السلاه: حين طلب أن ينظر إلى | لله‎ E 
تراني . . # ساقها فى حكم قاطع آبدی» وأنه أمر مستحيل الوقوع والآية‎ > 
mel 

SAIL “ih وس ليا وکل ر ني‎ ets 


۾ آل جي ¢ 


| jar Sle على‎ tb i arm SSD, 
9 4 مَل الرس ”سورة الأعراف:‎ he HAL Soe فاق قال‎ ES L 


والآية لم يقع فيها الشرطء dy‏ يعحقق الجواب, واغا هو بان للعبرة» AAS‏ 
عن وجه الاستحالة. 

وما ضر لو قلا -- أيضا - والقرآن ذو وجوه - قد يكون بيان تلات الآية زآية 
اللسخ والنسيان) - والله أعلم بمراده - هر على تقدير كلمة (حكم) أى ما ندسخ JA‏ 
(حکم) PUT‏ ندسها (أى تنسى حکمھا) أو ندسى العمل بهاء fy‏ يكن قسیان رمھا 
وتلاوتها.. وقد أتى على هذه الصورة فى القرآن الكريم قول الله تعالى : 

(AW: [سورة اليقرة‎ ). Sell pos BU 3 > 

أى (وأشربوا حب العجل) على تقدير كلمة (حب). 

وكذا قوله.. 


= الففتد ين الإملافية‎ apo 


[AY i يوسف‎ 53 pap $. ZIJA 

والمقصود (وأسال أهل لمثقرية) حلى تقدير كلمة (SSB‏ 

والاية القرآنية ل تأت لمترفع وتنسى تلاوتها؛ وإغا جاءت لتسوق خيرا أو تقر 
حكمل أو تسدى نصيحة, أو تلفت إلى موعظة.. هما القيمة إذن عندما تدسخ تلاوتها؟, 
وقد ورد كثير عن الأقوال حول الدسيان بمعنى أن يقرأ البى -صلمى الله عليه 
وسلم- UY‏ أو الآيات شم ينساهاء منها ما يشير إليه "الطبرى” فى قوله : 

rt kata,‏ بن اڈ" a LS i‏ يد bu‏ 153 < " قال, حدشا "سعيد” عن 
"تحادة" $ ENE At iS ATCO a)‏ كان ينسخ الاية بالآسة 
بعدهاء ویقرا نی الل صلئ الله عليه وسلم- الآية أو AST‏ من ذلك ثم تنسي 
MIET‏ 

ولا أدرى.هاعنى الآية التى تدسى وترفع.. أهى الآية المدسوخة أم الناسخة ؟ 
وأيا ما كان الأهر خان السيان والرفع لإحدى الآيتين أو كليهماء سواء DIST‏ مسن ناحية 
التلاوة أم من تاحية التلاوة والحكم مع فإن B15‏ ينفى أى اعبار موضوعى ILA‏ 
peel‏ وكيف هكن.التعرف على الآية الناسخة والآية المنسوخة اذا لم يرد ذكرهما فسى 


القرآن. cf‏ ولخدف الترآنى هو الفهم والتدبر والعمل بما جاء بهء ومن يتحقق هذا إلا 
من خلال آياته للدونة. 

: أما “es pial”‏ فيميل إلى معنى (التأخير) فى كلمة (تنسها) وليس معتى النسسيان 
والرفع.. إذ خقول.. 


«قال "أبو جعفر" (الطبرى) : فتأويل من قرأ ذلك كذلك : ما غبدل هن UT‏ 
اغا إليك يا حمد؛ فنبطل حكمها L-33‏ خطها أو تؤخرها ونقرها؛ فلا نغير ولا نبطل 
حكمهاء نات جنیر متها أو مثلها»”" . 

ومعنى ذلك أن النسخ لا يلحق التلارة؛ فيتبع بالنسيان والرفع؛ aS);‏ اشقال 


من حکم إلى حدكم مع بوت التلارةء أو إرجاء الحكم لم إقراره بعد ذلك ياثبات 
تالاوقه. 


' للطبرى : جامع البياب عن تأوبل آى القران 4/۲ . 
”عفر الطيرى : ,1VvA/T‏ 


١2 
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هذا وقد ورد الكثير من الآراء ييرر نسخ التلاوة مع بقاء الحكيى أخير عنها 
"السيوطى" في الإتقان منها ما نقله بقوله : 

«وآجاب صاحب الفنوت Oly‏ ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة فى ` 
المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب مقطوع به؛ فيسرعون 
بأيسر شىءء كما سارع الیل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طريق aq rg‏ 

ويشير الدص إلى أن العمل بالأحكام السى نسخت تلاوتها نوع من الابعلاء 
للأمةء إذ تسارع إلى العمل به بمجرد أن يغلب الظن عليهاً بأن تلك الأحكام كانت 
قرآنا ٹم نسخ ر“مه» دون البحث عن طريق قاطع بفرآنيتهاء frog‏ لذلك بما قام به 
إبراهيم عليه السلام من تنفيذ الذبح عندما رأى ذلك فى منامه. 

فهل تختير طاعة الأمة فى امتنال الأوامر التى يظن أنها كانت من القرآن. ؟ 
وهل تثبت قرانية هذه الأحكام بمجر: الظن. cf‏ إنه تبرير غير مقبول؛ فسن الأوامر 
والأحكام ما يأتى وحياء ولم يكن قرآناء OY‏ القرآن باللفظ والمعنى معًا. 

وإذا كانت قرآنية تلك الأحكام لا تحتاج - فى هذه UN‏ إلى البحث عن 
طريق قاطع بها. . وإذا لم نبحث عن قطعية النص القرآتى Lod‏ الذى يبحث عن قطعيعه 
إذن $ وإذا كان إبراهيم -عليه السلام- قد سارع إلى ذبح ابنه عندما رأى ذلك فى 
المنام.. فكيف لا ؟ والرؤيا أسلوب من أساليب الوحى قام بحفيذها نبى الله إبراهيم. 

وأود أن أثير هنا تساؤلا.. ما هو حل هذا الخال من موضوح نسخ التلاوة مع 
old‏ الحكم. ؟ هل يزعمون أن هذه الرؤيا كانت LSS‏ قرآنيًا وقد أتى بمعناه دون 
لفظه. ؟ ليست هذه طبيعة القرآنء ly‏ هى طبيعة الأحاديث مشلاء Sy‏ كانت قرآناء 
وعمل "إبراهيم" بمقتضاهاء فما هو القرآن الذى كان فى عهد إبراهيم عليه السلاه. 

ها قيل عن نسخ التلاوة مع بقاء. الحكم, إشا هو موضوع لا يتعلق بالقرآن 
الكريم؛ فلا يمكن أن يثبت حكمء وینفد على أنه قرآن مالم تثبت تلاوته ويكون مدرّنا 
فى کتاب ۱ لله. 


> iAdmabid 


من الواضح أن قضة قضية النسخ من أخطر القضايا القرآلية, فقد يلحق بالقرآن ما 
ليس chee‏ وعندما تعرضنا لأنواعه التى أثيرت فى جال الدراسات ATS‏ وجدنا أن 


© السيوطى : الإتقان OLY‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


£۲ 


النسخ هو نسخ الحكم مع بقاء التلاوةء وهو نوع-لاشك- واقع فى OT AN‏ وليس Sal‏ 
على وجوده إلا ذكر طرفيه وهما الناسخ والمنسوخ, وهذا دليل مؤكد. 

والحكم لا يتعرف عليه فيعمل به إلا من خلال الدص الحلى وقد يتغير هذا 
الحكم عن طريق النسخ بهدف محقيق المصلحة, إلا أن التلاوة تظل كما هى في الناسخ 
والمنسوخ ISL‏ بنعمة edit‏ وإعلامًا برفع المشقة عن الناس» ورعاية cal gf‏ وبیانا 
للعدرج المعهود فى نصوص التشريع الإسلامى. وفى إثبات العلاوة وبقائها مع تغير 
الحكم بيان لوقائع وأحداث وتغييرات تتضح خطراتها فى القرآن Ab dake‏ 

ولا شك أنها - إلى جانب ما أشرنا إليه = تمثل الأدوار العاريخية العى تمر بها 
انتقالات الطبيعة البشرية؛ فترداد Lick ne‏ بالظروف والمناسبات التي تتغير الأحكام 
وتتبدل LA LAT‏ ومن sly‏ ذلك إلا من خصلال التدوين الغابت لكل من التاسخ 
والمدسوض. 

وتحديد الناسخ والمنسوخ يؤكد ويوضح هذا الانتقال المسدرج بين الأحكام: 
ونسخ الأحكام مع بقاء تلاوتها أمر لا جدال فيه ولا شكوك: حتى قى وجه من قالوا.. 
ألم يكن فى علم الله مسبقا بما هو مصلحة للعباد, ومنفعة هم فيوحى به دون تعديل 
أو تبديل لاحق. 

ليس هن منكر ob‏ الله تعالى قد أحاط بكل شىء علمًّاء ولكن رحمة العلى 
القدير التى وسعت كل شىء آلت ألا تثقل على العباد, وأن تتكفلهم الرعاية الإفية 
التى قدرت فيهم العنصر البشرى بطاقاته الحدودة؛ فالنفس الإنساتية ها مراحل فى 
القبول؛ عقلية محدودة تقنع B U‏ وتعمرد أخرى, وتحتاج إلى الانتقال بها خطوة خطوة 
جما يناسب القدرة والاستيعاب؛ gis‏ الأحكام والأوامر مناسبة لطبيعة none‏ وت 
نروفاء وقد لا تناسبه فى بعض الظروف فحبدل با يوافق ما جد من ظروف أو تغير مسن 
هناسبة. 


وهكذا يكون نسخ الحكم مع بقاء العلاوة ضربا من ضروب هذا العدرج فى 


وأمام هذا كله لسنا بصدد إنكار النسخ كلية أو استبعاده من القسرآن؛ فإنكار 
النسخ جملة قد يطمس وجها من أجل ما أنت به شريعة الإسلام, وهو مسلك العدرج 
فى الأحكام» وتلك حكمة تربوية عالية يقصد إليها التشريع تلطفا فى الدخول على 
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النفوسء إذ يترفق بهم عند تحريم عادات ارتبطرا بهاء وأضحت تفل سلطانا قاهرا 
عليهم» وفى انخلاع النفس عنه جملة قد لا يؤمن حياها السلامةء أو تقبل تلك الأوامر. 
فقد تخور قوى كثيرة فى OLY‏ وقد تتصدع وتنحل إذ هى واجهت الأمر مرة واحدة 
دون إعداد أو تمهيد. 

وتلك حكمة em‏ التى يشيرون إليها.. 
«فالحكمة إذا فى جواز وقوع الدسخ هى التيسير على الأمة لأنه علاج للجماعة 
الإسلامية فى عصرها الأول والدسخ لم يغبت فى Lily ILI‏ جاء فسى بعسض 
التفصيلات المزئية» ومن هنا كان الدسخ بعد الهجرة - عندما أخل النبى -صلى الله 
عليه وسلي- فى إنشاء الدولة الإسلامية ولأن الذى نزل بمكة LI‏ كان قواعد كلية وهى 
غير قابلة للدسخ»”©. 

Lib وتبدل‎ pict كان النسخ لم يقع إلا فى بعض الأحكام, التى يمكن أن‎ Oly 
الأحوال إلا أن خطوات العدرج هذه مدونة وثابتة فى القرآن. وكما يقول‎ nal 
: "الباقلانى”‎ 
«والذى نذهب إليه فى ذلك أن جميع القرآن الذى أنزله الله وأمر ياثبات‎ 
الذى حواه‎ ia UU ينسخه» ويرفع تلاوته يعد نزوله هو هذا الذى بين‎ dy caer) 
ولا زيد 43 وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ها نظمه‎ cde وأنه لم ينقص‎ OLS مصحف‎ 
ورتبه على رسوله من آى السور لم يقدم من ذلك مؤخراء ولا أخر منه مقدمًا‎ Star الله‎ 
وأن الأمة ضبطت عن النبى -صلى الله عليه وسلم- ترتيب آى كل سورة ومواضعهاء‎ 
وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات الحلاوة...»".‎ 


" د. أحمد عادل كمال : علرم OT i‏ ص AY‏ المختار الإسلامى للطباعة والنشر » القاهرة. 
(f‏ الباقلانى : إعجاز of ai‏ ص cle‏ تحقين اليد جد صقر ~ دار ١ 4 tod stall‏ القاهرة. 


c £o 
isalall المتدين‎ aja 
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a pas”‏ يراد په الخصوص 
“العام المتخصص. واشكاله 
*الخاص الذى يراد به العام 


مشتبة المهتدين الإملامية 
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مميومه : 

إن للسياق القرآنى خصائص: إذ ob‏ النص دالا على العموم: وقد يراد جد 
غرض خخاصء وقلا يأتى Cole‏ يراد به العام. 

وقد يكون السص واضحا LIE‏ فيما يرهى ad‏ وقد يأتى WAS‏ بعدد مسن 
الدلالات تحتاج إلى نظرة وتأمل حتى نستوضحه»ء وندرك أهدافه. 

والأساليب تتنوع وتتلون فى صيغة المخاطبة بما يناسب القصدء وذاك لون من 
ألوان الإعجاز التى يذخر بها الكتاب الكريم. 

وقضية العمرم والخصوص تتعلق بذات الدص القرآنی» فإذا كانت أسباب 
coy pl‏ والمكى والمدنى يتعلقان بظروف النص ومناسبته, فالعام والخاض يحاول مغهوم 
اللفظ وما يقصد إليه. 

ومن هنا كان لابد أن تتوفر مثل هذه الدراسات فى علوم القرآن للوقوف على 
الأساليب القرآنيةء ومعرفة أشكافا المتعددة وفهم ما ترمى إليه. 

فعندما قرأ قول اله lus‏ : 


pur ix tigate, oh OSs ee “> 


دوعن سمل اللو 200 sti aay ls‏ في سيل ال ا en‏ 


.]٣ ٤ / [التوبة‎ PA 
يتفقها‎ By بصقة عامة - من يكنز الذهب والفضة‎ - gles يتضح لنا أن الآية‎ l 
وللزكاة شروط يجب أن تتوفر‎ BIS JU فى سبيل الله. والإنفاق فى سبيل الله يقصد به‎ 
ولا فى‎ BLT A الآية فى إيجاب‎ ody فى المال المزكى فيه وبهء ولكن لا يصلح أن نحعج‎ 
يتضح فيها أن من ملك‎ LEY بيان النصاب الذى تجب فيهء ولا اللقدار الحدد للزكاة,‎ 
النصاب أو أقلء أو أكثر إغا هر داخل فى جملة المتوعدين بالعذاب لعدم الإنفاق فى‎ 
فالعمومية - إذن - واضحة فى الأملوب. كما تظهر فين الآية تلك‎ cht مبيل‎ 
وهى إلبات الحكم عند ترك أداء الواجب من الزكاة‎ MAS انى يشير إليها‎ 


”2 الزركشى : البرهان فى علوم القرآن ALY‏ 
257 |4“ اين الإسلاحية 1£4 


سواء فى الذهب أو الفضة, كما أنها تحمل الدلالة على وجوب الزكاة فيهماء ولكن 
دون دید grt‏ أن من EA‏ عن stal‏ الزكاة وهو قادر على أدائها فبشرة بعذاب eal‏ 
كذلك قول لله تعالى : 
قد ألسَالمُؤْسون4. .بل قوله طإوالزين هم لذ وهم فط وللؤمنون/ ١-مع.‏ 
تساول الآية دلالة عامة على كل jali‏ يصونون فروجهم» وتسأتى الآية 
الحالية. bile De‏ وما Ge Bap ole‏ [المۇمنون | ]. 
٠‏ لس وتبين من يحل هن عند كشف عرراتهن» وإن كانت لا تتناول 
تفصيل هن يحل ومن لا يحل» إلا أندا نجد تخصيهمًا يبين الحرمات ويفصلها فى قوله تعالى : 
رر و NEAR Jia‏ ا چ ر 
حرمت علک امھ تك وبنا كم وأخواتكم . : 4 salt‏ | 7 1]. 
وهى صورة واضحة تبين ها أجمله a goal!‏ وتشرح ما فيه من إبهام. وعندها 
نقرأ قول mt‏ 
E nie si ones E‏ 
وروا بین ك الخ IGS Sale SAN Na L‏ امام إلى 
jA‏ ..4 | [البقرة/ ۱۸۷]. 
تطالعنا دلالة العموم عند قوله 3 AETS.‏ . .#» وقد dre‏ هلا فى 
إباحة كل أنواع الأكل وأنواع الشرب» وهو مقهوم يبعد الآية عن هدفهاء إذ يغفل منها 
-حينئل- جانبًا هامًا؛ فهى ل ترد لبيان الحرم ولحل من مأكل ومشرب» Lily‏ جاءت 
ججواز الأكل والشرب والباشرة للزوجات أثناء الليل عند انتهاء موعد الصيام. 
ولا تعدو أن تكون هذه المواقف وأمثاها عظيمة الأهمية والخطر سفى الوقفت 
نفسه- عيدما نتصدى لفهم كتاب الله. 


وگلا بهذا الياب A‏ علما AS Lins L-$‏ على فهم الأساليب LIT a‏ 
5,9 مرامى الألفاظ Lis,‏ مقاصذها. 
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وللتران وجوه عديدة وعلى المتعرض له أن يحاول الفهسم» ويددق ABA‏ 
حتی يبد فيه ها يريد؛ فهناك اتساع للامتنباط والتحصيل. وينقل "الزركشى". | 

قول "أبى 21301 alle Yo‏ الولح ضعبل OT Hl‏ ورا وقول "ابن . 
مسعود" (من أراد علم الأولين والآخخرين فليثور i ka sia‏ 
علا مات العموم : . | 

للعموم علامات تتمثل فى تلك الألفاظ التى يعرف بها وهى التى تسغرق 

كل ما يصلح أن يندرج تحها؛ فهى ألفاظ خخاصة بالعموم وتعرف بدلالتها عليه. 

من هذه الألفاظ : 

لفظ رکل» وتظهر دلالته فى قول | لله تعالى : 


[Ae | عمران‎ Aly d 2# . pyle لكل تنس ذإثقة‎ 
| . -واللفظ المضاف إلية,‎ gan ry at + كل عا ندر‎ ies ba واللفظ”‎ 
tural Jo csi. baat 


ABS Gd. Sle Boga‏ ۷۷ع 
ويتارج تحت ه هذا pty ART AU jan op U‏ قول الله 
dis‏ 7 ولغود 
7 
انك الذين — TVA | Sa ٠ 4.. Landes‏ 


fay .‏ مع ألفاظ العموم هذه مؤنها وجمعهاء B Fis‏ هله الألفاظ BY‏ حاص 
تعد ger iy ea COS‏ :ذلك إلى سياق oN‏ وها ae‏ بها الباق من قرائن: 
ففی قول الله تعالى : Mi‏ 
ES ab Nast ite GIE‏ 3[بوسف/ (Vi‏ 
(GUN ald‏ يدل على شخص بعينه وهو العزيز الذى کان على AP‏ مصرء. 
وهى دلالة خامة لا عموم فيها.. 
. وهكذائرى ااا العمزم فحسب؛ Ly‏ 


eb Sh: OTA ولور‎ tata فی ابه‎ Fas ىيحت ليد‎ 


je المتدين الملا‎ ig 


الاعتبار هو لسياق الأسلوب» وما يتصل به من قرائن تعمل على عموميحه» أو OF‏ يرد 
دليل يبين gus (ALD war‏ $ أكان ia‏ الدليل من حجة العقل› al‏ الكعاب, al‏ السئة.. 
وهن القاخل العموم كذلك. ki‏ (أى) 
je‏ اللفظ فى الشرط؛ كما فی dd‏ 
تل ادعوا aT ee ĦA gal‏ تدرا eet 2 LANL‏ ..4 
[الاسراء/ ie‏ 
وقد يأتى للاستفهام» فى قول الله تعالى : 
ASD‏ كا 4035 | رسورة الرمن). 
3 كذلك لفظ OF}‏ الوصوله.. . إذ يقول جل شأنه : 
i556 pie ISSA SAL 5-5‏ [الأنياء/ MA‏ 
7 غير الضمائر من DD WA qa‏ وشرائط واستفهام؛ gis‏ بعش الذسهاء الدالة 
على العموم. :من ذلك لفل (AM)‏ وهو اسم جنس» إذ يقول 1 لله تعالى: 
DAC sap‏ خسار | . [العصر/ ١م؟].‏ 
وتتضح IĦT LA qab‏ (الإنسان) هن التخصيص الوارد فى slit YI‏ المد كور 
8 الأية الثالثة من السورة Qn‏ وهو : 
إلا الزن انوا cy | aay f...‏ 
Billi 9 000‏ عام يشمل جنس الانسات و حصص مته (الذين آمنوا) ومنها SUIS‏ 
ج لی قول الله : 
راعلات ر ا من امین اانه قروء ولال ر ا م purge‏ 
ERE‏ الله ¢ ġ.. eM,‏ [اليقرة / LY TA‏ 
فلفظ (أرحامهن) aż‏ مضاف» فيه دلالة على العموم. 
وفن هاه الأسماء كذلك ما għ‏ معرفا (بأل) التى ليست للعهدء كقول الله 
تعالى: «إوالسسًا ,6.75 Użat thse‏ 4 زالمائدة | (ra‏ 
Bab‏ (السارق والسارقة) يستغرق كل من يتصف بهذه الصفة. 


a tħ 


loy 
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وكذا الاسم النكرة الوارد فى سياق النفى أو الشرط؛ فمشال EJT‏ قول الله 
تعالى : 
wa‏ ای ا jet‏ فه ن الح فلا رقٹ ولا فسوف FAMA‏ 
gel‏ $ [البقرة / ]١۹۷‏ 
أما مثال الشرط هو قول الله تعالى : 9 
aan Sek SIB‏ ررحتي سمه كلا SS‏ [العربة/1) 
ففى الآية الأول 1 ركت 553% اي الآية الثاتية ذا من 
eeu‏ شما دلالة غامة. 
والعام دائم الاتصال بالخاصء وذ يقول العلماء: ما من عام إلا cata‏ 
ولكننى أرى ألا Leg‏ هذا القول على إطلاقه Sheet‏ من العموميات ها لاعكن 
تخصيصه» ويظهر ذلك من خلال as‏ تقسيمهم للعموم والخصوص.. إلى: عام باق على 
MA qab‏ وعام يراد به الختصرص» aah ploy‏ 
العام البافضيى على عمومه : 
هذا النوع لا يجوز فيه التخصيص.. كما فى قول الله تغالى:: 
NA alert Għ‏ یدرز [الذاررات / rot‏ 
فالعمومية واضحة فيالآية de SI‏ ولا يمكن أن يلحقها التخصيصء وهلا 
النوع وجوده تادر فى القرآنء ا أن yp‏ شی" قد أشار NISA‏ ومثل لدلك من 


قول الله تعالى :> ARAW.‏ ل 
ee ey‏ [يونس / ]٤‏ 
AFU Ws’, . . >‏ حي . ...4 [الأنبياء / [vs‏ 


وهذا النوع من العموم يتمثل فى السنن الإفية التى لا تحمل التخصيص: أما 
قرهم بندرة هذا النوع فهو راجع إلى قلته بالنسبة لما يأتى عامًا ويلحقه الخصوص. 
| عون ١‏ 


مكتبة الففتدبن الإملافية 


عموم يراد به الخصوص 

وهنا oh‏ الافظ عامًا بصياغته, إلا أنه يقصد به الخصوص من ناحية الدلالة 
التى يحددها سياق الأسلوب ومقصده. 

وبميز هذا النوع بعلامات يعرف بهاء وهى أن يأتى اللفظ غير شامل fered‏ 
الأفراد الى تندر بج cat‏ ويظهر ذلك من خلال المقصد والدلالة الأسلوبيةء إلا من ناحية 
الشكل أو الدلالة اللفظية. فالدلالة اللفظية فى مغل هذا النوع تكون dale‏ إلا أن 
السياق والمقتصد يحدد دلالة خاصة. 

كما يلحق هذا اللفظ دلالة مجازية تنقله عن وضعه الأصلى إلى وضع 
«eT‏ وهنا تظهر الدلالة الخاصة بالقرينة العقلية الى تبحث فنظروف النص وملايساته: 
وتعتير تلك القرينة من القرائن ا صلة بالنص؛ فهى لا تنفك Space‏ هى LAS‏ فيه 
أو محيطة به. | | 
alae‏ البوع قول الله تعالى : 
x eel cee earn 2211 so‏ 


665 ANG Bice قات ملي في ارا أن اله ر شر یی ر‎ SNS 
IA YA عمرات/‎ oh وصور ران سالج‎ 


ity‏ الشاهد فى الآيات هو لفظ (لملائكة)؛ فهو بدلالته اللفظية يعنى كل نوع 
الملائكة بصفة dale‏ إلا أنه فى هذا الأسلوب يقصد به (جيريل)؛ فاللفظ عام يراد به 
ape pearl‏ ْ 

إن دراسة هذا النص والتعرف على تفسيره ومناسبتهء واستبياتن قصدة, فى 
فرينة تساعد على إدراك تلك الخصوصية المقصودة فى الآية. 
ومن ذلك Cd‏ قول الله تعالى : 
ia mA‏ الك فاختر فر kas IU f We Ba‏ 
għ — i di‏ عمران / ۱۷۳]. 
یقول TAT. ot”‏ | 3 

ga که‎ 

«وقال sale‏ فى قوله Sls‏ «الزين قال لهم. . . الابة قال : هذا għ‏ صفيان".. 


los 
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ل محمد صلی الله عليه plug‏ موعدكم بدر حيث pld‏ أصحابنا. Me,‏ 
an‏ "الزر كشى" : 
. والمراد بالأرل "نعيسم بن سعيد الثقفى" والشانى "أبيو فيان" 
INI KOM 5‏ 
ومعنى هذا أن لفظى (الناس) فى الآيةء يقصد بكل منهما شخص واحد. Oly‏ 
کان يشير "الرركشى" إلى "أبى سفيان" وأصحابه إلا أن اللفظ به دلالة خاصة, واللفظ 
فى حد BB aiid‏ عام ولکنه يراد به الختصرصء وقد استدلوا على ذلك با جاء فی الآية 
Ast‏ : 


Ss cp‏ اشيم یخرن Slaps Sateen‏ زیی JT‏ غمران/ ه/ا1) 
فالإشارة aah‏ (الشيطان) فى هذه HY)‏ تدل على أن المقصو د فى الآية السابقة . 
إغا هو شخص خصوص» وصف بنفظة مفردة, إذ لو كان لفظ (الداس) HI ite‏ 
(الشياطين)؛ ويقال إا عبر بلفظ (الناس) عن شخص واحد لأنه يقوم متام الكثرة فى - 
دشر ها يدعو إليه من ابيط همم المسلمين عن مص ..بة الرسول. 
ومثل هذا -أيصًا- نراه فى قول ١‏ لله تعالى -: 
رالناس على تا ماه لين ميدق 00 اد حت الكناية رالجكتة 
امنا ملكا عَظلمَا»# النساء / 4 8] 
يقول "ابن كثير" : 
«يعنى JUL‏ حسدهم النبى على ما رزقه الله من النبوة العظيمة...»”© 
كما يذ كر صاحب (صفرة التفاسير) JA‏ "ابن عباس" : 
«حسدرا التبى على البوة, وحسدوا أصحابه على mi‏ والمعنى i‏ 
بل أيحسدون النبى والؤمنين على النبوة الى فضل الله بها محمذاء وهرف بها ' 
العرب...» . 


خمد نسيب الرفاعى: تبسير العلى القدير لاختصار تفسير این الكثير ۴۴١/۱‏ . 
f‏ الزرکشی: البرهان ۲۲۰/۲. 
© محمد نسيب الرفاعى: png‏ العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير . 
€ محمد على الصابولى: صفرة الغاسير ۴۲۸۲/۱ دار ألقرآن الكربم - بيروت. 
مه ١‏ 


isda‏ الففتد ين الإملافية 


ولفظ (الناس) هنا يراد به محمد -عليه الصلاة والسسلام- إذ أخلوه بالحسد 
على ها آتاه الله من فضل النبوة؛ مع أن الله تعالى قد منح آل إبراهيم (أسلاف محمد 
عليه الصلاة والسلام) الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيمًا؛ٍ قأى عجب فى أن يعطى 
محمد مثل ذلك !! وقد كان التعبير بلفظ (الناس) على (Listy‏ صلى الله عليه وسلم 
bul‏ بأنه هو المثل الأعلى للإنسانية. 
العام السخصص وأشكاله : 

ويأتى اللفظ فى هذا الدوع عاماء ثم يختصص بمخصص متفصل عده» ومن 
علاماته المميزة؛ أن ياتى اللفظ شاملا لجميع أفراده إلا أنه إن “ملهو لفظا؛ فإنه 
لا يشملهم حكماء ويآتى هذا اللفظ بدلالته الحقيقية. . أى يظسل على وضعه الأصلى, 
ولا.يلحقه المجاز — - كسابقه -. 

والتخصيص فى هذا النوع يأتى عن طريق القريدة اللفظيةء وهى قرينة متفصلة, 
وقد تكون قريبة من موضع اللفظ أو بعيدة عنه. 

مئال » ذلك قول الله تعالى : 

a ae Supers‏ 3 دا لاقب 


tn ا‎ a 


o 3 edt | és 

فى الآية الأولى لفظ من ألفاظ العموم وهو (والذين)» ويشمل كل المتصفين 
بصفة رمى الحصنات» وقد حكمت الآية الكريمة عليهم بالفسق. أما الآية الثانية؛ فقد 
استندت منهم من تاب بعد ذلك, ويعتبر هذا © تخصيصا للعموم المذكور فى FW‏ عن 
طريق sly isle‏ هنا قرينة لفظية قريبة من موقم لفظ العموم, إذ يرد فى الآية 
التالية مياشرة. وهكذا gh‏ اللفظ lo‏ ثم يخصص. 

ote قول الله‎ s sal ga التتخصيص:عن طريق‎ għ وقد‎ 

Ai 58 pat fetaħ inet کی‎ date, مني الزن‎ A > 


sis ¢.. TARMA desi 


١5 
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ويظهر العموم فى تلك الآية عند قوله تعالى SAL SEER‏ وتلك هى 
(U)‏ الموصولة التى تشمل كل من ينطبق عليه هذا الحكم؛ لم JU‏ التخصيص عند قوله 
DG pede‏ فيعين التخصيص من توفرت فيهم الأمانة والقادرة على الكسبٍ 
لأداء مال OS‏ ومن الملاحظ أن التخصيصس وارد فى نفس الآية. 

: الله تعالى‎ JA عرف الغاية؛‎ MIS التخصيصص‎ gy 

ien i EZ LEGIS ٠ ٠ > 
LYAV / [البقرة‎ ¢.. pga 

ويتضح العموم فىالألفاظ (كلوا واشربوا)» شم يأتى التخصيص. . عمد قوله 
تعالى (حتى يتيين..)» وهى فريدة تدل على تخصيص الوقت وتحديده ببداية الفجر 


الصادق. 

وقد تأتى المخصصمات بعيدة عن موقع ألفاظ العمومء olf‏ تكون فى آية أخرى؛ 
كقول الله تعالى : 

وِحَرْسَتْ علک الة. KN.‏ - [المائدة./ oct‏ 


ويدل لفظ dell‏ هنا علىالعموه: لاتصال (Jħ‏ -التى ليشت للعهد- fay‏ إلا أن 
التخصيص برد فى آية أخرىء هی قول الله تعالى : 
ایک Sweeny, parce‏ وكيا رة. . 4 Sash‏ / 40[ . 
فصيد البحر من Ell‏ ولكن لا جرى عليه الحكم السابق وهو التحريم» خروجه 
بهذا التخصيص وبيان حله. 

N 

.. عن أبى هريرة؛ يقول : جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل 

ا :إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من tl‏ فإن توضآنا به عطشتاء 
tay Lye pif‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه امل ميهي" . 

ومن هذا أيضا قول الله JW‏ : 


© کان يكاتب العبيد والإماء على ألفين رمثلا فى شهرين كل شهر WE‏ فإذا قال : قبلت.. وأداها فهر حر. 
lanai ©‏ : سيل السلام ٠١/١‏ مطبعة الخلمى - القاهرة. 


żda‏ المفتد ين kallu‏ ند 


حرست jal U; Beer an are‏ لغير رال [المائدة/"؟]. 
ويظهر العموم هنا فى حريم الدم» LS),‏ نهد التخصيص بعحديد نوع الدم 
ca fi‏ نقرا قول الله تعالى : 
Neal LA nel >‏ إلي محر U; sjaza għir ab b U‏ 
kB‏ ..4 رالأتعام / ٤١‏ 9[ 
فجاء التخصيص فى قرينة ميينة, تبعد كشيرًا عن موقع لفظ العموم إلا أنها 
تعلق به. 
وقد لا يرد التخصيص فى القرآن بل تتولاه السنة الشريفةء من ذلك قول الله 
تعالى : 
E ©‏ 
eG >‏ الله السع CMe‏ . . © رالقرة/ .]۲۷١‏ 
إذ ياتى لفظ البيع عاماء وتقوم السنة بمهمتها في بيان أنواع اليوع» حلها 
وعد . مثال ذلك ما جاء فى صحيح مسلم بسنده : 
... عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع حبلة 
الحبلة» 7 / 
٠‏ وبيان هذا اليبع هو أنه كان tay‏ يتبايعه أهل الجاهلية, وظل بمارس فى الإسلام, 
إذ كان الرجل يبعا ع الجزور إلى أن تتتج الناقةء ثم تننج التى فى بطنها“. 
وهناك أنواع كثيرة هن البيوع تكلفت السنة ييانها, ولك أن ترجع إلى كتب 
السنة فى ذلك. 
وكذلك OUT‏ المواريث التى جاءت فى القرآن الكريم قامت السنة بعخصيص 
ما جاء فيها من عموه: إذ يذ كر Sle PI‏ حديثا بسنده. 
«... عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : القاتل لا eta‏ 
وهكذا تتولى السنة Oly‏ وتخصيص الذين يستحقون اليراث. 


© صحيح مسل المزع الثالث (كتاب L salt‏ — باب تحريم بيع حبلة اخبلة). 

U‏ راجعء فتح البارى فى شرح صحيح البخاری 14 (كتاب البيوخ لابن حجر. باب يبع الضرر).؛ مطبعة 

١۹۵٩ القاهرة‎ = gel 

۴٠١۰۹ جماء فى إبطال ميراث القاتل)» حديث رقم‎ La الرمدى, تحفيق شاكر, الجزء الرايع (باب‎ qa f 
ita مطبعة الخلرى. القاهرة‎ 
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الحاص الذى دراد به العام : 

نظرًا لارتياط العموم بالخصوص فى القرآن الكريم؛ فقد رأينا سفيما سبق- 
ما يأتى من العموم إما مرادًا به الخصوص,) وإما مخصصا بقرينة منفصلة, فلا غرابة ' 
- إذن- أن Gott ob‏ ويراد به العام. من ذلك قول الله تعالى : 

ا أي لدبا NEL‏ . 4 [الطلاق / ]١‏ 

الخطاب 3 ua‏ موجه إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- ولكن يراد به كل 
من WUE‏ الطلاق» وتظهر قريدة التعميم فى قرله (طلقعم)؛ إذ ĠU‏ على عمومية الحكم 
للنبى ولأمتهء وإغا خص النبى بالنداء على سبيل التكزيم والتعظيم. 


أغراض العموم والخصوص : 
فد يأتى الخاص فى النص القرآنى لبيان أهمية الشىء» أو تعظيم قدره؛ فقول 
الله تعالى : 


ل $ و عور ار و ee‏ 
SSCS Gp‏ وآقامُوا tala‏ لانضيع اج bast‏ (الأعراف/ CVV‏ 
تدل الآية على التمسك بكتاب الله بشكل عام وتشمل تلك العموعية كل ها 
فى الكتاب من عبادات» عا فى ذلك الصلاة وغيرهاء ثم نجد Cop ad‏ بعد رواو العطف) . 
فى (وأقاموا الصلاة) والتخصيص هنا يسين مرتبة الصلاة بين البادات» وأهميتها 
باعتبار ها عماد الدين. وينقل صاحب البرهان.. 
| «عن أبى جعفر بن الزبير, أنه يقول؛ إن هذا العطف يسمى بالتجريد, كانه 
جرد من الجملة: وأفرد بالذكر تفصيلا»7"). 
ويأتى التفصيل هنا عن طريق التخصيص,» بتعظيم قدر تلك العبادة من بين 
العبادات ذكرها فى كتاب الله. . 
وأسلوب التخصيص بعد التعميم يأتى فى باب الإطداب البلاغى ويشير إليه 
أصحاب البلاغة بأنه يعمل على الإيضاح بعد الإبهام فيقولون : 
«ذكر ott‏ بعد العام للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنسه تنزيلا 


الرركشى: البرهان 4٥٦/١‏ ., 


1۵۹ 
مكتية الففتد ين الإملافية 


للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات كقوله تعالى حَافظرا على الصّلوَاتِ DE‏ 
l Mad. AL‏ 


ومن ذلك يتضح أن المعطو ف ذو مزية, وعددئل تظهر أهمية lt!‏ فى 4,53 


بعد العام: ża‏ فيتضح a,‏ وفضله. 

من ذلك أيضا رل الله تعالى : 

hp‏ د عون إلى Se Sie DEOL ON‏ يام 
ST RAMA,‏ عمرات / 4 [Vs‏ 


فالأمر بالمعروف والنهى عن ا" كر داخل ضمن أعمال احير إلا أن تخصيصه 
بال كر بعد الكلام عن أعمال انير عامة هو بيان لأهميته وقدره بين أعمال الخيرء وهو 


تقصيل وتوضيح لأبرز أعمال الخير. 

يس فول الله تعالى : 

Bee ree So BHO pis hota EMIS; esi 
] ae iit 


تشير الاية فى مستهلها إلى.. الذين آمنوا.. وهى إشارة تفيد العمرم» 
واستغراق كل هن آهن, ويأتى بعدها تخصيص لن آمن JI Le‏ على tet‏ مع أن الإيمان 
لابد أن يكون با Up‏ على محمد وما نزل على من قبله من الرسل. 

والتخصيص هنا يعمل على فضل الإيمان جا نزل علمى محمد glam‏ الله عليه 
وسلم- Olay‏ أهميته وقدره. 

ومن الملاحظ أن التخصيص فى OY‏ السابقة قد جاء عن طريق العطف 
(بالواو). وقد يأنى A‏ العطف Għ‏ كما فى قول ا 


1 ġa, 8 MW ża 2 5 5 A vad Aw « . 
4. . tall َال اوي !لي‎ eg IE ERA 
TAT [الأتعام/‎ 


€ عبد المتعال الصعيدى: Lu‏ الإيضاح لتلخيص الفتاح فى علوم البلاغة *//1” ل ط. القاهرة NAVY‏ 
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ويظهر العموم فىالآية لشموله كل من رمى نفسه بالسوء افتراء بالكذب على 
الله ثم خصص عن أنواع الافتزاء - وهى أشدها سوء ¬ من قال أوحبى إلى ولم يوح 
call‏ ويبين العخصيص هنا أن هذا العمل فيه مزيد من القبح والضلال» كما يتبه إلى أن 
ġia‏ 0 هذا القول عليه مزيد من الإثم والعقاب. . 

ومع هذا لم يكن ظهور أهمية الشىء وفضله paste‏ على ذكر الخاص بعد العام؛ 
ولكنها قد تأتى فى ذكر العام بعد الخاص أيضا. وفى هذا النوع يقول "الزركشى" : 
«وهدذا. . أنكر بعض الئاس وجودم ولیس بصحيح. Oe.‏ 

ويظهر هذا الأسلوب فى قول الله تعالى.. 

IT بب اللي [الأنعام/‎ yal KEE LI pKa ka 

فى الآية الكرعة ياتى لفظ (نسكى) وهر لفظ عام يشمل العبادة من SALA‏ 

وغيرهاء وقد جاء لفظ خخاص بعبادة الصلاة وهو (صلاتى) ومن جانب آخر يوضح هذا 
- أهمية العيادة الشاملة فى مجموعهاء وهكذا كما يأتى الخاص مبينا للأهمية phy‏ 
oh‏ العام كذلك فى بعض الأحيات؛ فكما أن الصلاة فا أهميتها من بين العبادات؛ OLS‏ 
العبادات فى lab sat‏ 18 أهميعها Carl‏ فى مفهوم الدين. | 

وهنه Cal‏ قول الله تعالى ۽ ` 


ورد ابابا stig,‏ اهران مغ [الحجر / ۸۷]. 
فلفظ (القرآن) عام للقرآن AS‏ وقد oof‏ ذكره بعد الخاص وهو (المثالى), 
وتعنى Lael‏ من سوز القرآن يطلقها العلماء على ما يشى فىالصلاة مغل الفاتحة. 

وذكر العام هنا بعد الخاص يبين مول الفضل لآيات القرآن كله وإبراز جلاله 


وفضله. 


وهكذا يأتى JU‏ بعد العام أو العام يعد اخاص Line‏ وموضحًا لقصد الأى 
Au uy‏ د الله تعالى أن یظټره لعبياد6. 
~ وقد As‏ هن خلال السبب al‏ ملهوم عام. . كما فی قوله تعال: 


31 DI 


KURA والطاغوت وب‎ an betty Li il اتر إلى‎ 


”© الزركشى : البرهات 471/7. 
مكتبة الممتدين الإسلافية i‏ 


oy / study fil الذين ما‎ jj hg 
vege والخالنين‎ UŻA وتساول‎ Ti stud تشير الآية إلى اليهود والنصارى‎ 
سبيلا من‎ GIST والمبالغة فى النهى عند تلك الخيانة للنبى وللؤمتين: إذ جعلوا المشركين‎ . 
فهو‎ għ għali paga OLY! Of ala ża وفىالوقت نفسه تؤدى منبهوها‎ SENA hl 
: ر ھی سني اك واس سكا اال ومسي يقول الله تعالى‎ 
Ot ply كبسانت‎ LIE 3 


أى تمدحوها وتشكروهاء وتمنوا أعمالكم. 
وکلا فى امتداح الغير يشير الحديث U‏ أورده "ابن كثير* : 
| «وفىالصحيحين عن أبى بكرة : أن رسول الله -صلى الله عليه وسله- مع 
رجلا ot‏ على رجل.. فقال: 1164 قطعت عق صاحبك. ثم قال: إن كان أحدكم 
ole‏ صاحبه لا ULE‏ فليقل أحسبه AAS‏ . ولا يزكى على الله أحدًا»7 . 


wh ol ia‏ برعاية الأمانة ووجوب أدائهاء بال من اخيانة) فياتى قول 
الله تعالىى : 


الي الأمانات إلى ge. Bl‏ الىساء POAT‏ 

يأر بالأمانة يشكل عاب وإن كانت الآية السابقة )09 من سورة النساء) تشير 
إلى dul‏ خاصة؛ فيظهر مفهومًا عاما عند الربط بين الآيتين, وما أحكم الصلة بينهما 
عندما يتحد الغرض فى رعاية الأمانةء ومن حلال هذا الربط وما يهدف إليه يتضح لما 
أن السبب خاص» وقد يؤدى Ue gate‏ عاماء OF‏ الأمانة الخاصة لاشك أنها تندرج فى. 
سلك الأمانة العامة. 

وقول اليهود والنصارى للكافرين بأنهم أهدى سبيلا من الذين آمنوا أمانة 
لازمة هم ولكنهم لم يؤدوها؛ فتشير الآية التالية OA)‏ من سورة النساء) فى تناوها 
للغرض نفسه. وأداء الأمانات إلى أهلها سواء فى ذلك أهل LS‏ وغيرهم. وفى 
كتاب اله ما يأتى Carat‏ لعموم السنةء وهو عزيز فى القرآن الكريم كما يشير إلى 
ذلك صاخب "الاتقان"" . 


™ محمد لسيب الرفاعى: نيسير العلىالقدير لاختصار :لفسير ابن كثير £ 
"© انظ السيرطى: الإتقان فى علوم القرآث VA/T‏ 
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ومن daltal‏ : قول الله تعالى : 


oe ħa 


0 عسي‎ fe زین دوق الور رانو اروا‎ Ep 


تدخو ن وين الح من الزن أوتوا IEE OSI‏ وخم Cibo‏ 
دالعوية/ tA‏ 

Lady‏ يعلق بهذا املد عام يظهر فسى قول النبى -صلى 
الله عليه وسلم- : 

«أمرت أن أقاتل الناس oe‏ يقولوا لا إله إلا اله,..»" . 
$ لاهن : 

إن لظروف النص وملابساته, والقرائن التى تعصصل به عقلية كانت أم Rael‏ 
عمل كبير فى التعرف على meg‏ النص» ويبان الفرض اللى يرمى إليه إن Ue‏ 
Cole gf‏ فإن اجتمعت مثل هذه العوامل مؤيدة دلالة الدص على العموم» ولم يات JIŻ‏ 
يدل على خصوصه لا من حجة عقل؛ ولا كتاب ولا سنة ولا إماع ولا صادة؛ فييقى 
كما هو دالا على عمومه. : 

ويكوت الأسلوب Cote‏ إذ دلت الدلائل على ذلك. والمتهمج القرآنى هومن ' 
الوضوح والإيانة بحيث لا تختلط فيه المفاهيم» ولا خفى» ولا يجوز أن يخناطب الله تعالي 
غباده يما يو جب العموه, وهو يريد الخصوص.ء. وهنا يتضح دور الدلائل والقرائن؛ فتبين 
بقاء العام على ida jab‏ أو 20% .العام أو تعميم الخاص؛ فدستوضح من UBS‏ مقصد 
| لله تعالى من آياته. . 

وكما يقولون : 

«... فإذا جاء العقل أو الكتاب gf‏ السسنة أو الإجضاع, أو العادة بدليل على 
تخصيص ماعمء أو تعميم ما عص ills att‏ إذا كان تخصيص العام, وتعميم الخناص 


بوضع أدلة على ذلك جائرًا غير OG Su‏ 

أخرجه الرملى بسنده عن جابر هن عبد الل سنن الزمذى 414/9 ط. أولى: لحقياق وتعليق peal‏ 
عطره, مطبعة الى القاهرة 1418 00 | 

آرلر جفری : مقدمتان فىعلوم القرآن: ص Fee‏ (مقدمة كناب a jU‏ ومقدعة ابن عطية, تصحيح pt yl‏ 
جفرى) القاهرة VS‏ 


= 
1 jalla fl مختبة المهتدبن‎ 


. ذلك قول !لله تعالى.‎ Oly 
QA کر تمدو من دون الله حصب تيدم تا واردون»  [لأنبياء/‎ 
معذبون,‎ eal وعبد المسيح؛ فوجب‎ ISMU «ولقد قال قوم... قد عبدت‎ 

وأغفلوا ما فى عقوهم من الدليل على تخصيص ما ONS‏ 

والمقصرد هنا هم المشركرن وما يعبدونه من دون الله من أوثان وأصنام؛ is‏ 
العقل بتدبر السياق وما يهدف إليه هى التى تؤدى إلى ذلك. 

وهكلا għ,‏ لنا أن التععرف على حقيقة العموم والخصوص كما يهدف إليه 
النص القرآنى يساعد على إدراك المعنى المقصود؛ ويعصم المتعرض للقرآن من الوقوع 
فى النطأ أو الزلل. 

: كان القاضى "عبد اللبار" فى كتابه "المغنى" يشير إلى‎ dis 

«.. أن لفظة الخاصض إذا أطلقت ل تساول الموضوع للعموم. وكذلك العام إذا 
GH‏ لم يساول ما وضع للخصوصء فلا يصح فى الحقيقة أن يكون العام (Mott‏ 
ولا Me Glo di‏ 

وقد يكون هذا القول مقبولا من ناحية النظر إلى اللفظة فى حدود دلالتها 
اللفظية الظاهرة. إلا أن اعبار مقصد QISA‏ له دحل كبير فى توجيه الدلالة. فاللفظة 
التى تدل على الخصرص,ء أو التى تدل على العموم ها تلك الدلالة حال إفرادهاء taħ‏ من 
حلال الأسلوب» ومقصد الحكلمء قد يدل piel‏ على العام أو العام على ell‏ وتلك 
الأساليب ليست غريية علىالكلام العربى؛ فاللغة العربية فيها من التوسع ما يستوعب 
مثل هذه الأساليبي وغيرها. 

ولفظ العموم قد يراد به بعض ما يتناوله دون بعض؛ فيحل ذلك حل 
الختصوص. | 

التخصيص والتعميم -إذن- يرجع إلى قصد المتكلم: وما يتف بالأسلوب من 
فرائن تساعد فى التعرف على توجيه العام إلى خاص» أو توجيه الخاص إلى عام. وهذا 
هو قول الله تعالى : 


المرجع السايق» ص Tee‏ 
القاضى عبد الجبار : المغنى ١/۱۷‏ ۲ء Jal‏ الأهرانى ومدكرر» ط. sgl‏ وزارة الثقافة ¬ مصر NAVY‏ 
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Ie 8 97 ‘a. $ 

f / [الإنساف‎ $1) 5 UI (SUB Ul alsa bl 

ظاهر اللفظ هنا a‏ فيه الخصوص,» ولكن المقصود هو عموم جدس OLY)‏ 
وهو من قبيل اخاص الذى يراد به العموم. 

Andy $‏ التخصيص كيرا فى إدراك tall‏ المقعودى وتحديده وإظهار ها يرمسى 
إليهء كما أن معرفة العموم والمنتصوص يعين على بيان الجانب التطبيقى للأحكام؛ فقد 
تأتى الآية بلفظ حاص» وهی ترهى إلى تطبيق حكم غام. 

وإلى هذا يشير "ابن تيمية" : 

«وقد يجىء كثيرا من هذا الباب قوهم : هله LY‏ نزلت في كذا.. لاسيما إن 
كان الم كور شخصاء كأسباب النزول المذكورة فى‌الفسير» كقرفم: إن آية الظهار 
نزلت فى SQ" Għal‏ بن قيس" ع زان UT‏ اللعان نرلت فى "عوجمر العجلانى agi‏ 
es‏ ییا عد ا“ ا 


oo 


Sp Fins sop و"النضم " ودنرد ل ر‎ ib jA ا‎ 


BBJI ie saan)‏ ۶ وين ال pci gels‏ نزلت فی بدر.. 
ونظائر هذا كثير U‏ يذكرون أنه نزل فى قوم مسن المشركين بمكة أو فى قوم من آهل ' 
الكتاب من اليهود والنصارى أو فى قوم من المؤمنين؛ فالذين قَالوالم يقتصدوا أن حكم 
الآية مخص بأولئك الأعيان دون غيرهم» فإن هذا لا يقرله مسلم ولا عاتل على ' 
OEY‏ 
3444 فى كلام "ابن تيمية تيمية" أنه يعنى عمومية الأحكام فى تلك الحالات “geld‏ 
جاء التنزيل فيها خاصاء ويعقب "ابن تيمية" تأكيذًا لذلك أنه م يقل أحد من علماء 
المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المين» pa Lily‏ بنوع ذلك 
الشخص وتشمل فى عمومها ما يشبهه. وإن تناولت الآية سببًا معينا أمرًا كان أو نهيًا 
مدحًا كان أو ذماء فهى لذلك الشخص ولغيره تمن كان بمنزلته. 


DAVE زرزور يروت‎ OUD وما بعدها. تحقيل‎ ١ £ تيمية : مقدعة فى أصرل النفسير ص‎ qal U 
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إن قضية المطلق والمقيد من قضايا علوم القرآن التى تتعلق بطبيعة اللغة القرآنية. 
وتتصل إلى حد كبير بالسياق القرآنى, فمن الأساليب ها يرد مطلقا فى حكمه دالاً على 
العموم والشيوع» ومنها ما يريد مقيذا بأداة تفيد نحديدًا أو تخصيصا معنى المطلق. 

وليس بناف أن ظاهرة الإطلاق لون من ألوان البلاغة العربية العى تتمثل فى 
مراعاة مقعضى اخالء وهو أصل اعتمد ads‏ البلاغيون فى تقعيد البلاغة, إذ يقولون 
«وبلاغة الكلام راجعة فى الأصل إلى مطابقته لمقتضى الالء فمقام الإطلاق يباين مقام 
العقيد»". 

وما من نازع فى أن القرآن هو قمة البلاغة العربية, وقد جاء بلسان القوم إلا 
أنه سلك أصقى الموارد وأعذبهاء وأعلاها بلاغة, وأفصحها بيانا. 

ولا أن نستعرض هنا الآيات القرآنية التى تظهر فيها كيفية ALEJI‏ والاطلاق 
فالدلالة اللفغية فى الإطلاق lst‏ عنها فى التقييد؛ إذ يرد فى التقييد عوامل كالشرط 
أو الصفة تؤدى بدورها إلى التحديد والتخصبصء كما JU‏ التقيبد Cal‏ بالمفهوم العقلى 
بمعنى أن يكون القيد واضعنًا عقلا من خلال الأملرب. 

فى قول الله Jw‏ 


عب سے ےی 


a ta 


Jibiġi eb pie, jA 2 Sate 
iret Rene ورا حر‎ alu Sieh bof ينوا لهال‎ be 
[Y / حي [الطلاق‎ ; 

تشير الآية هنا إلى لزوم شرط العدالةء إذ تتقيد الشهادة بان تكون من شاهدى 
عدلء ويتضح أن التقييد يأتى عن طريق الوصف بأن يون الشاهد عدلاً. - 

L 3‏ أخرى يقول 4 

جا يا الزن اما شتهاة yess‏ تر دک المت ی المد شان در Jae‏ 
Ke‏ (الابدة / reat‏ 


نلحظ فى هذه الآية قيد العدالة فيمن يقوم بالشهادة, وهكلا نجد الشهادة على 


00 


عبد المتعال الصعيدى: بغية الإيضاح لتلخيص المنتاح فى علوم البلاغق ٠‏ 3 الطبعة السلامسة, القاهرة 
Avr‏ 


M4, المفتدين الأملافية‎ ia 


إطلاقها. لم يأتى التوضيح الذى يدد LAS‏ أدائها عن طريق القيد الِين لصفة القائم 
بها. وإذا LIE‏ إلى آية أخرى تتاول نفس ا موضوع وهی قول i‏ 
L Ż‏ کان لزي عا لحن ża sa Fine‏ 
بالل KURA sj Sip Si JAB age‏ ممن ترصون من 
L cen‏ 4 [البقرة / [VAT‏ 
BT‏ الآية على طوفا ئتناول السلوك المبعء وما يجب توافره من إجراءات فى 
حالة الدين. وحالة الشهادة قد جاءت خلوًا من الشرط الواضح فى الآيات السابقة, 
فالشهادة هنا مطلقة 13 ليست مقيدة بصفة العدالة, أما إذا أعملنا العقل فى مقهوم الآية 
أدركتا أن :ذكر رعو U Gal‏ تدل على اشاراط المدالة فى الشهود: 
كنا أشار المفشرؤت Cal‏ إلى Pas‏ 
٠‏ وبقرل “الزركشى" : «إن العدالة شرط فى الجميع؛ إذ يحكن سل الطلق على 
Dwal‏ 
وإن لم يكن القيد اللفظى واضحًا -كما فى حالة الصّفة والشرطف ea‏ 
الأسلوب العربى ليس G B‏ عليه هذا الاسسمالء OLD‏ العرب من هذهيها اسعحباب 
الإطلاق اكعفاء sail‏ فى عمومه؛ وطلبًا للإيتهاز.والاختصارء كما فى قول الله تعالى : 


4 / المد اسيل ويه 4.5 [الدحل‎ JE 
أى من السبل مبيل جائر؛ إذ الكلمة الأولي تدل على الثانية, ومن تلك‎ 
: قول الله تعالى‎ Cal الأساليب‎ 
mas, “Gere 
raha J] SIAN A الین‎ fT Zp 


| ويراد به عن اليمين قعيد وعن الشمال قميد» وم تذكر.الأولى لدلالة الأخيرة 
Uggla‏ 


وفى هذا يقول għan‏ «والضابط أن الله إذا حكم فی شىء بصفة أو شرط 
™ انظر, محمد نسيب الرفاعي: تيسير العلى القدير لاختصار تفسيو ابن كثيرء .747/١‏ 
7 الزركشي: البرهان 8/7 .١‏ 
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لم ورد حكم آخر مطلناء نظر LOW‏ يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك اللحكم المقيدء وجب 
ay iia‏ 

وهذا ما حدث فى الآيات السابقة عند الاستدلال بصفة العدالة فى الشهود. . 
وفى مثال «AT‏ يقول الله تعالى : 


رسك الانيا FS,‏ بل حط لين ق نضا فرت ينه LL.‏ 
c‏ چ وا امن وبکل ر 57 Am a 1355 ia fa‏ 
id a‏ سے if‏ 5 


[11 057 


5 وص بوص ييا Ls Shea A i cpl‏ 
pee mec‏ و مي توصوق أبن ¢ . Malt ŻEE ke‏ | 
والواضح فى الأيتين: هو عدم EW‏ فى -الميراث lib‏ للأنصبة الحددة- إلا 
بعد الوفاء عا يزم من وصية أو دين وهو jal‏ المد كور فيهما. a taf‏ اقول اله تعالى : 
BED‏ الیک فی الكل إن انر مايلو و ka tat ir‏ 
ĦOBBU ĠAR joga‏ لم تانر يون کان اخ رجالا 


ربارب حاون E‏ ول كشي يه 2 


VT ell ٠ 

فتأتى LY‏ خالية من الشرط الوارد فى سابقتيها وهو الوفاء بالدين والوصية 

أولاء ولكن يحمل المطلق على المقيد؛ فلا بد من إنفاذ الوصيةء ووفاء الدين عند الميراث. 
إذ ليس لوارث شىء إلا بعد الوفاء Lage‏ 
وفى LT‏ أخرى JA‏ الله تعالى : 


| السيرطي: الإتقان ۱/۷ 7. 
مكتبة المستدين wi kallu fl‏ 


E 


E ر‎ 
SAS ر‎ _ LES Ley Ny رتكا زينيد‎ 
7—q Putte ب ا ہے‎ 
DEES. 1 pry cord قر‎ Sino vasa jc 


ra 


to, 2 mad ج‎ ae 
نيام شهرين‎ ES, أو ون‎ Ji SE Te 
,]4 [التساء/؟‎ ise كان العلا‎ NG, a 


وفى الآية الكرجة يظهر القيد عند ظهور الصفةء والقيد هنا هو (الرقبة المؤمنة) 
أى dia‏ بهذه الصفة إلا AS tal‏ فى أية أخرى إطلاقًا غير مقيد بشرط وهو قوله 
تعالى: ii‏ | 
الي یکم aby issih jet: CSc‏ 
عنر كي سما Etna‏ 2000 45 
بام فار [A4 | at l | 4. Sak‏ 
فتحرير الرقية هنا -كفارة عن DIE‏ مطلقء ول يرد أشرط أن تكون الرقبة 
ap‏ كما اء فى الآية السابقة. ' 
| ويشير ”القرظبى" فى تفسيره : Yo‏ يجوز عنددا إلا إعحاق رقبة Lie fo‏ كاملة 
ye‏ ولا عداقة بعضهاء ولا عتق إلى أجل:..» وقال أبو حتيفة : يجوز ' 
عمق الكافرة لأن مطلق اللفظ يقعضيهاء ودليلنا أنها قربة واجبة فلا يكون الكافر محلا Ld‏ 
كال Carly BI‏ فكل مطلق فى القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيد فى عق الرقبة فى 
jul‏ النطأ»7».. وهكل يحمل المطللق على المقيد فيشازط أن تكون الرقبة مؤمنة. 
ونفس DH‏ تجدها فى آية أخرى وھ آية الظهار عند قول الله تعالى : | l‏ 


کار يونين نایم یدزد d. ET‏ 
ادل rl‏ 
والواضح فى كل هذه الأحوال أن تكون الرقبة كاملة سليمة من كل عيب 

ومن ULES‏ إملامها. 


9( القرطى: galt‏ لأحكام القرآن. ۲۷۷/٤‏ ؟ء ۷۸ دار الشعي الفامرة. 
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كذلك نلحظ قيدًا وإطلاتا فى آيتى النساء والمائدة السابقعنء فيما يتعلق 
بحابع الصيام» وذلك عندما أشار الله سبحانه وتعالى إلى بديل الكفارة لغير المستطيع فى 
العحق؛ فيقوم بصيام شهرين محابعين فى الآية الثانية دون تقييدها بأى AB‏ 

وفى هذا يقول صاحب "صفوة التفاسير" «اشترط الأحناف والنابلة التتابع فى 
الأيام, وقال "الشافعى" و"مالك" لا يجب الحابع, واختار الطبرى أنه كيفما صامهن 
مفرقة 2 أو مججابعة أجر gai‏ 

والمفهوم من تلك الاراء ألا يحمل المطلق على المقيد: إذ يظل اليد على تيده 
والمطلق على cath]‏ فى مغل هذه االات ذلك OF‏ الموقف A Lk‏ بالتين؛ ففى 
الحالة الأولى يعظم الأمر وتجل خحطررتهء وقد طالت مدة الصيام وتتابعت CAE‏ مع فداحة i‏ 
الفعل وهو القعل. أما فى الخالة الثانية؛ فتقل مدة الصيام بشكل ملحوظ ولا تقيد 
بالحابع» وهكذا يظهر العفاوت فى الام بالكفارة. أما فى تحرير الرقة فلا تفاوت 
ولا احعلاف إذ الكنارة واحدة فى الخالتين ولا تعدد فيها كما فى حالة الصيام, ولذا 
حمل المطلق على المقيد فيها. والأمر هنا يتفق مع LL‏ التشريعية قى القرآن الكريم 
وح ل ولى قرله تعالى : 


popes Fy I HoT jiskals Bg 2-0 ry 


aż f) FI 
TAW 0 cian Pane حاب رهمفيها‎ 5 


ففى rtp‏ الأولى نرى أن الإخباط (فقد حبط عمله) مطلق ول يعلق بالوفاة» ‏ 
بمعنى أن من ارتد عن دينه فيكفر بعد الإعان؛ فقد بطل عمله وفسد. 20 

uf‏ الآية الثانية ففيها : أن من ارتد عن دينه فكفر بعد OLEH‏ وسات على 
الكفر؛ فقد بطل عملهء وهكذا يبدو أن بطلان الأعمال وفسادها لمن يظل على الكفر 
وبحت ale‏ وهو القييد الواضح في هذه الاية. 

ومن هنا ثار التساؤل والاختلاف بين العلماء.. هل يسحاب المرتد أم | re‏ 
وهل يبط عمله بنفس الردة أم لاء إلا على المولفاة على الكفر..؟ 


€ الصابرنى: صفرة التفاسير PUNY‏ 


kallu المفتد ين )ل‎ żda 


IV 


ومرد هلا الاختلاف هو ما جاء من إطلاق وتقيد حول هذا الموضوع فى 
الايتين السابتتين» وقد دفعهم ذلك إلى «القول ob‏ المرتد يسحاب وإلا JE‏ وقول pl‏ 
أنه لا يسحاب بل يقعل. أما القول المشهور عندهم أن المرتد لا يقعل حعى يستعاب. 
وقال "الشافعى" : Oly‏ من ارتد ٹم عاد bs ost At‏ عمله ولا حجه الذى فرع 
cass‏ بل إن مات على الردة فحينثط LF‏ أعماله»". 

وقول "الشافعى” يعفق مع ما أشار إليه "الزركشى" «بأنه يجب رد الآية المطلقة 
إلى المقيدة وألا يقضى ياحباط الأعمال إلا بشرط الوفاة على الكفر»" . 1 

وهنا نلحظ الدور الهام الذى تقوم به .علوم القرآن فى جال التفسير؛ OY‏ العقييد 
بالوفاة على الكفر هو الذى أوعر إليهم الول Glew YU‏ لمن ALI għ‏ كما يظهر ایسا 
تحديد هذا الموقف فى الآية المقيدة الحى أوضحت أن إحباط العمل هو لمن كفر بعد 
Oley‏ وبقى إلى أن مات على الكفر. 

وقد غدا مل المطلق على المقيد عاملاً موضحًا للمعنى المتصود هن الآية المطلقة. 

وكذلك bħad‏ معرفة المطلق والمقيد تبعث على فهم الأحكام وتحديدهاء وإزالة 
ما قد يتوهمه القارئ من غموض يحوط بالنص» .ولن يتاتى ذلك إلا يدراسة الموضوع كله 
$ حدة متكاملة, إذ لا خرى الاكتفاء 35 امنفصلة عن مثيلاتها فى Pen‏ 


ففى قول الله تعالى ار م ا ales sts “MN;‏ اله 


.]١١١ / رر تی [التحل‎ oe غي ر5اخ ولاعاو ف‎ hes jus 
ib الي محرا‎ FOE :تلاج‎ Sts ida آخر‎ oy ادك‎ 
. £0 jsw it ¢.. yee LES Cas jis 


ففى الآية الأول أطلق ”الدم"» ول يتضح فيها صفة ذلك الدع asl‏ أما Low‏ 
ABB‏ وصفت الدم بأنه الدم المسفوح, وعلى هذا يحمل المطلق على Lili,‏ لمعرفة نوعية 
الدم الحرم حصى لا يدخل فيه غيره. وهو أمر كما رأيما- لا يمكن التوصل إليه 
إلا بالتعرف على أطراف الموضوع فى الآيات المختلفة. ' 


أورد هله الأقران ji għu‏ لفسيره: جلد ۲» ص A2“‏ ; دار الشعب. 
7) الزركشي: الیرهان AVY‏ 
NL‏ 
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كما يعمل المطلق lly‏ فى توضيح الواقف وجلاتها.. 
كما يقول ١‏ لله TSS OS una Ay: Sar‏ يبنا | 


LEN / [الحجرات‎ Gest عا على ما م‎ AL dia رما‎ ic 
الذى ياتى‎ di فالأمر بالاستبيان هنا إغا هو قيد يحض على التثبت من صحة‎ 
من مخبر غير موثوق فى صدق وعدالتهء ويوجب التبين والفحص.‎ 
القيد لتحدي المطلق وتوضيحه؛ فإنه يأتى كذلك على السيب‎ oh وكما‎ 
الغالب والأعم.‎ 


| إذ يقول الله تعالى : ei E. BAS:‏ 


Su Sia iS he‏ حون كك کور خم ھن تاجاح یک رخاو 
eluate‏ [النساء / YY‏ 


KLALA‏ وقد سك بها i tol‏ واشزطوا ان ۳ الرببية فى حجر 
زوج أمهاء فإذا لم تكن فى جره هی B‏ له, وهلا مواقي لظاهر الدع إلا أن 
Lay,‏ العلماء كافة أنها حرام سواء أكانت فى حجره al‏ لا.. قالوا : والتقيبد إذا 
؛ خترج على سيب لكونه الغالب.. . فلا يعقد الحكم Meade‏ 
ويدسحب التقبيد هنا على سبب غالب إذ الربية غالبا ما تكون فى حجر زوج الأم. 
ونظير ذلك قوله تعالى: p‏ تتاو ولا ين ODL‏ [الأنعام/ LYON‏ 
ويأتى قيد (الإملاق) ote‏ الغالب» ولكنه معلوم أن القعل محرم بخير ذلك. 
وم یات ا ا ha.‏ ی الأمر وشناعته» كما فى قول الله JW‏ 
رلا SS SIS‏ على FSE Loi‏ [النور/ Att‏ 
Ni‏ الأصل فى المملوكة أن بحصنها سيدهاء أما أن يأمرها بالزنی -وتمتنع؛ وتريد ‏ 
العفة؛ فذلك منتهى الخسة والدناءة: وهو موافق S JI I>‏ ,101 فهى تريد التحصن. 
ويكرهها هو على البغاء. 


nt ee G‏ بشرح الروی» ,١٠١/95‏ نشره محمود توليق: ط. القاهرة. 
¥0 


كما نجد فى الآية -محل الشاهد- قيدًا آخر, عند قوله تعالى ار Si Note‏ 
لني EN‏ فقيل الأبساء بأنهم من الأصلاب, ولیس مطلق الأبناء. ks‏ 
دخول الابن بالتبني: وذلك واضح وصريح فى القرآن لقوله تعالى SSSI Up‏ 


.]5 : الأحراب‎ 4. ful 

day‏ الابن من الرضاع؛ LIU‏ هنا ju‏ على السبب الغالب ort‏ أن الغالت 
فى stat‏ أنهي من الأصلاب. 

ويشير صاحب تفسير JUM‏ إلى قول أئمة الفقه / «أن ابن الرضاع تحسرم حليلعه 
إما لدخوله فى الأبناء هنا... وإما استنادا إلى ما جاء فى الحديث أنه يحرم هن الرضاع ما 
بحرم من Og ll‏ 1( 

ومن حالات الإطلاق والتقييد, JU U‏ التقييد فيها معقدمًا على الإطلاق؛ 
ويظهر ذلك فى قول الله تعالى : 

9ران كنم 6 ji‏ وك sins‏ كياد مان بُوضٌة4 [البقرة / qtar‏ 

إذا تعتبر حالة العخبير بين الكتابة أو الرهان المقبوضة لصاحب الحق وثيقة لدينه . 
ويجرى تقييد هذا الإجراء بحالة السفر خاصةء وهلا تقييد مقدم على الإطلاق, OF‏ 
الكاتب قد يعدم فى هله الخالة, وقد لا يتوفر. ولا حرج فى أن يأتى القيد متقدمًا على 
المطلق خحلافا للمالوف الذى يأتى القيد فيه عقب الإطلاق أو بعده» وهكذا يبدو أن 
الأجناس البلاغية التى حفل بها القرآن قد تروع فى أساليبها وتتعدد فى MLA‏ حاملة 
ها يظهر الموقف ويوضحه. 

ومن أنواع القيود أيضًا (ما يسعفاد منه القيد فى المفهوم الخالف» كما ف" 
قول الله تعالى : 


© ورد فى کتاب فتح البارى بشرح صحيح البخارى» jel‏ + اخامس» كاب الشهادات باب الشهادة على 
الأنساب: حدلنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا همام حدلنا قنادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما JU‏ قال البى فى بنت حمزة: لاتحل B‏ "جرم من الرضاع ما يحرم من الدسب".. هي ابسة أخنى من 
الرضاع. 

FAĦ/f محمد رشيد رضا: تفسير الخارء للشيخ محمد عبده‎ f 


1۷٦ 
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39 ص د روطنامة ماعا لك وكسيا ر ررم ایک ص لبر ماد‎ Sie 
5 Ħa Si 


cht / تح تحشرون) المائدة‎ DWANI حرم‎ Ge 


تشير الآية الكرمة إلى تحريم صيد البر فى حالة الإحرام؛ فقيدت التحريم فى 
حالة بعينهاء وهى حالة الإحرام» ويستفاد من ذلك ألا تحريم لصيد البحر فى حالة 
الإحرام؛ وهو المفهوم المخالف للقيدء وهو عند الأصوليين ما يعرف بمفهوه المخالفة. 


IVA. ; 
الإملافية‎ yugaall ida 
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* التيين المتصل Bażi,‏ 


۱۷ : 
١ 2 المستدين الإسامية‎ aid 
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من المعلوم أن القرآن فيه من الأساليب ما هو ظاهر المسى» وعلى درجة من 
الوضوح بحيث يستطيع القارئ أو السامع أن يتفهمه دون عداء فكر» أو مشقة بحث. 

ومن الأساليب ها يحتاج إلى تدبر وتفهم ومعرفة حى يكن الوصول إلى قصد ٠‏ 
الأنق» وما AJ‏ إليهء وذلك لاحتماها أكثر من معنى» وتلك هي أساليب Joe‏ 
-مرضوع lend‏ وهو ضرب من ضروب التشابه. 

sil tLa‏ £ يستازم اسجعاب النص؛ Silly‏ حوله, و«صول دلالاته المتعددة, 
والله تعالى قد أمر بتدبر القرآن وفهمه. فليس بدعًا أن لقف أمام الشص Bed‏ على . 
دلالاته التى pet‏ 

وكما يقال إن المتشابه أمر نسبى؛ فقد يلس الأمر عند شخص لا يلتبس 
عند FS‏ ومن هنا فإن شغموض لدي أو غنات ا ر ران إلى المتصدر للنص»: 
وليس من النص لقسه. 

والإجمال لون من هذه الألوان يرجم إل غدة أمور؛ Uf‏ لاحتمال اللفظ أكثر من 
معنى ؛ uly‏ لغرابة فى اللفظ أو غرابة فى الاستعمال. وإما لشبهة فى نفس المتصدى 
للدم تمنعه من معرفة الحقيقة خحاصة وأنه suf‏ دلالات مجملة وغر محددة أو #خصصة. ٠‏ 

ون كان الجمل يحمل أكثر من معنى, إلا أن تلك اممانى لا حالف ما يفهسم من 
النصء أو تنبو عن مقصد النص. 

| ول يختلف أحد من العلماء فى أن Last‏ فى القرآن يفهم معناد. عرف ما یه 
من معان مجملة, وهذا القول لابد أن يكون محل اعبار لكى لا ندع Ye‏ لباطل ' 
التاويلات عند من يبتدعون المفاهيم والتفاسير Ub‏ لآيات القرآن الكريم نحمجة روغان 
المعنى المستهدف بين الدلالات المتعددة. 
وإذا اججمع حول المجمل AST‏ من معنى؛ فإن هذا لا ينفى معرفة المعنى 

الطلوب. والقرآن ذو وجوه -لاشك فى ذلك- ولن يتفقه القرآن إلا من عرف 
تلك الوجوة.: mA‏ 
MI‏ ويقول *السيوطى" : «إن Last‏ مالم تتضح دلالته. وهو واقع فى القرآن»". 
وهو يعنئ بعدم اتضاح الدلالة» أنه J‏ يتحدد فيه المعنى أو تخصص؛ إذ النجمل هو 
ما اجتمع فيه أكثر من معنى دون ترجيح لأبها على الآخرء وكلها معان محعملة. 


f'l‏ السيرطى: الإئقان ني علرم القرآن ۱۸/۲ دار امعرفة - يروت ط. gid‏ القاهرة. 
مشتبة المهتدين الإسلامية tA‏ 


واللغة فى عمومها لا نلو من هذا tied pol‏ فد اة billi‏ على أكثر من معسى 
أمر واقع فى اللغة ay all‏ كدلالة الألفاظ HIS JEM‏ يشرك فى دلالتها أكثر من 

وكما تعودنا أن نهت بالجانب التطبيقى أو التحليسى فى تلك القضاياء Sigs‏ 
العديد هن الآيات التى یرد ليها الإجمال؛ من ذلك قول الله 


سكم 


f ولا مسون‎ 6 wa SILA dik ine PA 


nine allt | tie” 

والإجمال هنا فى لفظة (كالصريم) إذ هى من الألفاظ المشتركة وتعنى هنا أن 
جنتهم أصبحت كالنهار مبيضة لا شىء فيهاء أو كالليل مظلمة لاشىء فيهاء لاحتراق 
ما بها من مزروعات. | 

ومن الواضح tal‏ إذا Lal‏ اللفظ على أى معنى منها؛ فإنه لا يتعارض مع 
مفهوم الآية, OF‏ مفهومها يعنى أن بساتينهم أصبحت خالية من كل أنواع الزروع السى 
كانت بهاء فإذا أريد ظلام الليل الخالص LED‏ ذلك لاسو داد المكان وإذا أرب يد بياض 
النهار الخالص فلتقاء الأرض وخلوها من الشجر والزرع. 

والإجمال هنا لا يخل cally‏ المقصود إذا ما صرف المفهوم إلى أى معنى هن 
تلك المعانى, 

وكذلك من الألفاظ التى تحمل ST‏ من معنى» قول الله تعالى : | 

...رلا سار ES‏ شييد...4 [البقرة / YAY‏ 
فكلمة (يضار) فى الآية 2X2‏ أن تحمل على البناء للفاعل, كما تحمل على البناء 
للمفعول. | 

والبداء للفاعل يكون بمعنى.. لا يضارر بكم شهادته, أو بعحريف ما يكتبه 
والبناء للمفعول معمى.. لا يضارر من قبل صاحب الحق بما لا يليق فى الكتابة 
أو الشهادة, وكلا المعنيين يمكن أن يحمل اللفظ عليهما مع استقامة المعنىء إذ المقتصود 
من وراء النص هو عدم وقوع الضرر لا من الكاتب أو الشهيد أو عليهما. 

ومن الملاحظ tal‏ لسنا بصدد تضارب فى المعنى أو تناقض فى مفهرمهء Lely‏ هو 
o>‏ على إعمال الفكرء والبحث وراء المعانى المستفادة من النص. 


VAT 
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من ذلك أيضًا قول | الله تعالى : 
> ادات بر نالاد من حو isr, kas‏ ديم لصَاعتوَعلى 5 ووا AP‏ 
ay Se, MAS ja RN RLY fat} E‏ 


A 


وده . . .€ [البقرة/ prey‏ 
والإجمال Carl‏ فى لفظ لا تضار إذ حمل هذا اللفظ AST‏ هن معنى؛ فيحمل 
على البناء للفاعل doy‏ البناء للمفعول؛ فاليناء للمفعول يدل على أن.. لا تضار والدة 
بولدها کان تكرد على إرضاعه إن امعت عن ذلك أو يؤخل منها ولدها بعد رضاها 
يارضاعه» ورغبتها فى إمساكهء وشدة ممبتها لهء أوجتعها الوالمد شيئا من الكسوة 
والرزق؛ فلا تكره على شىء من ذلكء أو يلحقها الضرر ياجبارها على ها لا ترغب AD‏ 
tul‏ على sLJI‏ للفاعل؛ فإنه يعنى أن لا تضارر غيرهاء Ob‏ تلقى الوالد بجكليقه 
ما لا يستطيع. | 
والمعانى كلها تدور حول رفع المضرةء OF‏ عدم المضرة حقطوع به فى ether‏ 
الوالد والوالدة, | 
ومن لمح القرآن التى تسمو به على أى نص آخر هو ذكر لفظ (Al ply‏ عددما 
يقرل جل te War Fon : ald‏ فهر تكرار يعمل جلى ريك .. 
العاطفة, وتذكر هذه العلاقة التى تعمشل فى الأمومة والأبوة والبدوة؛ بما يعمل على 
امبتبعاد الضرر الذى قد يلحق sh‏ طرف منها. 
وهكذا نرى اللفظ عند احتماله أكثر من alld, cae‏ لا يقحصر غلى ععنى دون 
غیره» بل يعلم أن يصلح هذا .. Addy‏ 
ویرد الإجمال كذلك فى الألفاظ التى تحمل معنى مضاد كما JA g‏ الا ija‏ 
)5 إذا IATA 3# pd (pb‏ #التكتوير [VA We‏ 
واللفظ الجمل هنا هو pnd)‏ فهو يعنى (الخفة) ولكنها مع لظ fall‏ غدت 
تحمل معنيين متضادين, وهما : خفة الليل عند إقباله, وخفة الليل عند إدباره.. JB‏ أى 
منها ينصرف مفهوم الآية Wa‏ 
ولا ضير أن تحمل على أى معتى منهماععاء فالقسم فى الآية يشر Lalla)‏ 
الليل؛ أو إلى نهايته. وكلاهما UT‏ من آيات الله التی تبرهن على قدزته تعالى فى اتسر 


YAY 


iio‏ المهتدين الإسلامية 


الكون طبقا تنظام أودعه إياه, ففى الليل خفعان.. خفة يدأ ly‏ وخفة نتهى بهاء وهر 
فى نفس الوقت تبيه إلى تلك الحركة المحكمة التى JEN‏ ولا تضطرب. 

ويورد "القرطبي” ها تصه «... قال “ot alt”‏ : أجمع المفسرون على تن معنى 
yal (prt)‏ . قال "المرد” : هو من الأضداد والمعنيان يرجعان إلى شىء واحد وهو 
ابتداع SAB‏ فى أوله وإدباره فى NA «a JET‏ 

As‏ هذا القول يشير "الفراء" SOFT‏ إلى معنى مشترك. 

أما المعنى الحدد الذى أجمع عليه tay all‏ - كما يقوؤل- وهو الإدبار رعا يرجع 
إلى قرائن ومرجحات عملت على تحديده ومن تلك المرجحات ts‏ تستهل به الآية التالية 
call‏ ضر فان المبح dy‏ من خفة الليل عند الإديار» وقد حدا بهم ذلك 
إلى القول بمعنى (الإدبار)ء وإن كان مسل اللفظ على المعنيين كما ذكرت- لا يشير 
Cats‏ 

ومن حالات الإجمال ها جاء فى قول الله تعالى : 


إن ‘pial ab‏ نن قبل أن تون وقد فرطم ن ET‏ تلان 


ع عفوالزى لويد نيه (البقرة / LTV‏ 
والإجمال فى قوله الي يعد اک فهل هذا يعنى الروج فيسوق إليها 
المهر كاملا أم (الولى) إذا كانت الروجة صغيرة أو غير جائزة التصرف؛ فيترك نصيبها 
للزوج. 
وحول تفسيرها يقول "القرطبى" : «... روى "الدار قطنى" مرفوعًا من حديث 
"قتيبة بن سعد" حدثنا "ابن طيعة" عن ”عمرر بن شعيب" عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله -صلى الله عليه وساي وإلى عقاءة التكاح الروج.. كلهم لا یری سبيلا 
للولى على شىء من صداقها للإجماع على أن الولى لو أبرا الزوج من المهر قبل الطلاق لم 
c 38‏ فكذلك بعده, وأجمعوا على أن الولى لا يملك أن يهب شيئا من مالا والمهر ماها. 
والدليل على أن المراد الى أن اله سبحانه وتعالى JU‏ فى أول الآية A:‏ 


LEŻA الأزواج وخماطبهم بهذا‎ SA : 4 قرت ن فرطت‎ Kipp Ae 


qatt Pm‏ لأحكام ww Ve 4 wi ee Ader L of wt‏ الشعب. القاهرة. 


IAS ٠ 
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شه قال انر فد کر الزوجات» Ġib ss gD‏ فهو ثالث 

فلایرد إل الزوج التقدم إلا لولم يكن لغيره وجودء وف هو الول 
فهر Not Lt‏ | 

ونلاحظ هنا أن ګل فريق يحاون أن 248 معنى ازير نانک إما بصرقه 
إلى الروج» أو بصرفه إلى oh gt‏ ويسوق كل ASOT‏ جا يرافق call‏ الذى يريد تحديده. 

وهكذا يتعرض الإحمال فى بعض الأحيان ثل هله المواقف Jolt cht‏ العلساء 
من ورائها ترجيح معنى من تلك المعانى LIS Oly Alot‏ المعانى الجمعة حول اتجمل 
لا تتداقض فيما بينها مع مفهوم الآية. | 

ولى تعليق حول هذا النص. وهر : 

قد يدو أن النص يدل على أن القصود of‏ بيده اللكاح هو الزوج OF‏ الآية 
تشير إلى si‏ الروجة فى قوله SP‏ عنون» ثم يأتى الكلام بعد ذلك عن الزورج 


1 ما يدعو إلى هذه‎ LE إذ ب دحل للرل هنا وليس‎ Ri a lii 
بالزوج لا بالزوجة.‎ għas الكلام‎ OY الدلالة‎ 
BN. pa ولكن عندما فعن المظر هرة أخرى تجد أن الإجمال أسلوب‎ 


4 


وهو أبلغ بكثير من غيره؛ وأنسح مجالاً فى مفهوم الآية؛ ففى قول tagħa, ka' Sp‏ 


ييه عد لكاب فيه احتواء وول وبيان لكل جوائب الموقفء إذ يعنى هذا 
القول عفو الزوجة إذا كانت اهلا لذلك. فإذا لم تكن Sal‏ لذلك فلوئيه' أن يعفى. 
وكذلك للزوج أن يعفى» وبهذا فإن القول يشمل الزوجة ووليهاء ويشمل الروج Cad‏ 
وفى ذلك جلاء لما قد يكون محل استفسار أو استيضاح فمعرفة مواطن Suzy‏ 
ودراستها على هله المورة هى جاتب من جواتب التفسير, وذهم ما قد يكو م عالقا 


من الآيات. 
ويأتى LUIS jury!‏ عندما ju‏ 33 الضمير بين أكثر من عائد إليه. "كما فى قول 
KA we a‏ 0 5 —- 
ال تعال و معد الک الطب aig.‏ الما برش (فاطر/ .]٠١‏ 


القرطى: ال مامع لأحکام القرآث, الجلد gill‏ ص ۴١١٠ء .٠١‏ 


A2 


مكُتية الففتد ين Kalla fl‏ 


فضمير الفاعل المستتر فى (يرفعه) إما أن يكون عائذا على (العمسل (Pat‏ 
بمعنى أن العمل الصا يرفع الكلم الطيبء أو غائدًا على (الكلم الطيب) بمعنى أن 
الكلم الطيب يرفع العمل الصال» أو يعود إلى ما يعود إليه الضمير فى (إليه) وهو الله 
صبحانه وتعالى.. بمعنى أن الله تعالى يقبل الكلم الطيب والعمل الصالح؛ فالضمير هنا 
متردد بين عوائد ثلائة لكل مقهوهها. 

ونلحظ كذلك إجمالا آخر فى عود ضمير المفعول فى (يرفعه) وهو اهاء الواقعة 
FTA‏ الفعل» وهى إما أن تعود على (الكلم الطيب) أو (العمل الصالح) أى أن العمل 
الصاح يرفع الكلم الطيب أو العكس. 

وإذا تناولا الآية ححملة لكل هذه المعانى لاتضح هفهومها فى أن الله تعالى يتقبل 
الأعمال الصالخحة, والكلم الطيب جزء منهاء ومرد القبول إلى اعبار أن ذلك تنفيذ 
ju‏ الله به. والعمل iċ ball‏ والكلم الطيب يساند كل منهما الأخرء وهما حل قبول 
عدد الله تعاى: وا لله تعالى لا يقبل الأعمال القبيحة؛ فهى عصيان وغرد عليه ` 

play‏ أن ترذد الضمير .ما جمله من دلالات مععددة لا يحدث تناقضًا قى مفهوم 
الآية» وإدراك المقصد من ورائها. 

| 39 ,33,3 هذا الضمر يقول ET‏ : «اشاء فى (يرفعه) تعود علسى 
(الكلم) والتقدير .. والعمل الصاح يرفع الكلمء وقيل التقدير.. والعمل الصا يرفعه 
الله. وقيل التقدير.. والعمل الصا يرفعه الكلم؛ فافاء تعود على العمل ولو OLS‏ 
HUIS‏ لكان الوجه الأوجه أن يتضب العمل الصال..»". 

وفى قول "co ton”‏ أيضًا نلحظ أن الضمير مازذد بين ما يعود إليهء وعندما 
أراد أن يحدد عرد الضمير فى (يرفعه) على العمل ad all‏ وهو ضمير المفعول, قال : 
من الأوجه أن ينصب (العمل الصال)» وهذا تأويل يزيد ما ذهب إليه. إلا أن (العمل 
المالح) أنت مرفوعة فى الآية. ولا زال الضمير aye‏ ولا ترجيح gal‏ على آخر. 

وقد يأتى الإجمال غرضًا بلاغيًا .. (Hee DIES‏ فيرد الأسلوب معه حاملا 
أكثر عن معنی» كما فى قوله تعالى : 


ل gl‏ البوكات ين الأنبارى: البيان فی غریب إعراب القرآن. ۲۷۸/۴, افيئة المصربة العامة Ag‏ والشرء 
القامرة BLA,‏ 


VA 
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High JSEJ الساء كزين‎ sobre 
ووا‎ SEAN, tA dg jiu PANA م‎ ea pu. استاء‎ 
Mr 12 رف‎ f [النساء‎ eRe fa cs GLa Zo 


فى قوله G26 oD Stat‏ يعمل الرغبة فى النكاح بقذير ` 
الخرف (فى) أى (وترغبون فى أن تدكحوهن): كا يعمل الرغبة فى النكاح بتقدير . 
الخرف (عن) أى (ترغبون عن أن تتكحرهن)؛ فالأولى تفيد الإقبال على النكاح» والثانية 

Ae Sahl تفيد‎ 

, قد نزلت فى أمر النساء وأحكامهن فى اللراث. وهى تتعلق بالتيمة السى-‎ AM, 
' وجماها؛ فيريد أن يتروجها من غير أن يقسط ها أويعدل فى‎ BL فى حجر وليها؛ فيعجبه‎ 
. صداقها. فنهى عن زواجهن إلا أن يقستزا فن؛ ويبلوا بهن أعلى سنتهن من الصداق.‎ 
_ وهنا يمكن أن يكون التقدير على (وترغبون ذر. أن تدكحرهن) بمعبى إذارغيعم فى‎ 
النكاح فعليكم الوفاء بسنتهن من الصداق.‎ 

والمعنى الثانى أن الأولياء يعزفون عنهن لدمامتهن؛ ويمضلوتهن أى جتعرنهن أن . 
بتروجن) طمعا فی مراٹهن» «قالرا : فكان الرجل فى Lat‏ تكون عنده اليتيمة فيلتى 
ما فإذا فعل بها ذلك يقدر أحد أن يتروجها آہدًا؛ OY‏ كانت جميلة وهويها _ 
تزؤجها وأكل ماهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال IM‏ حتی تموت؛ فإذا مانت ورلعها؛. 
فحرم الله ذلك ونهى eae‏ 

ومكن أن یکون qall‏ الثانى على تقدیره (وترغبون عن أن تنکوهن) وواضح ` 
أن السياق القرآنى fart‏ المعنيين cles‏ ليوضح الالتين اللتين نهى القرآن عنهما, اولك 
مهمة الإجمال فى تقديمه أكثر من معنى ومن أقصر طريق, وليس ثمة Blo‏ بالمعنى المفهرم 
من JIH‏ ولكنه أسلوب بلاغى يحمل فى کلمات قليلة ع ددا من المعانى DA poll‏ 
القرآن إلى بيانهاء وهو أمر يحتاج إلى 233 البحث» وتدبر النص, l‏ 

وهذه الأنماط الى أشرنا إليهاء وما يشابههاء يأتى فيها اللفظ أو الأسلوب 
Sa‏ لأكثر من معنى» هى القسم الأول من النجمل. 


ad)‏ الطرى: جامع الان عن تأويل القرآن FU Jae ۴۰۴/٥‏ درا ied gtalt‏ القاهرة. 


\AY 


ul‏ القسم الثانى» فيأتى فيه الإجمال فى المعنى إذ يعتزيه خفاء -إذا صح لى أن 
أميه حفاء مؤقا- إما لغرابة في اللفظ أو بلاغة فى الأسلوب. 
وهذا التقسيم الذى أذكره لم ob‏ واضحًا فى كعب علوم القران كما عند 
"السیرطی" فى إتقانه, أو "الزركشى" فى برهانه, ABB‏ جاء عددهع تحت تعريف واحد 
وهو أن Jatt‏ ما يحعمل AST‏ من ng‏ 
إلا أن "السيوطى” قد أورد تعريفا ل"ابن الحصار" : «أن Bill feast‏ الهم 
الذى لا يفهم المراد ae‏ . 
ae‏ وهو قسم 
من امجمل stid- IU‏ فى 
ففى a‏ لعل ر بلاغياء 
كخلف0, من ذلك فول الله تعالى: 
BF Aca pe.‏ منم [الإسراء )194 
فليس المقصود فى الآية أن (الناقة مبصرة)» Lely‏ مفهرمها أن (الناقة آية 
مبصرة) على تقدير حذف (UT)‏ فظلم قومه أنفسهم بقعلها. فقد يختفى المعنى المقصود 
عند النظرة الأولى» ولكن سرعان ها يظهر المعنى عند إدراك الهدف من وراء السياق. 
فيتضح المراد عن التص» وينفض الإجمال ويستقيم المعنى. 
ويأتى الإجمال كذلك فى أسلوب بلاغى غاية البلاغة» ومن خلال تركيب قد 
يغرب معه «gall‏ لعلو فصاحته. من ذلك قول الله تعالى : 
ين الاس اولض ال EY pee‏ ولاكاب مدير ٭ lathe jil‏ 


es is eae 


نسيل gal‏ الي خِزي وب لياة عذاب لحرن ڄ/۹۰۸]. 
jed‏ الآية الثانية قد يخقى وراءه معنى, وهو حال المجادل والمكابر فى الأبمان 
بغير علم غنتا وإنكارًا... فهو يشى رقبعه ذات اليمين وذات اليسار فى اسععلاء. وقد 
أتى العبير كناية عن هذا الموقف. 
وصن ذلك أيضا ما ياتى فى حالة العتقديم cpr lly‏ فلا يظهر فيه العنى 
بسهولة.. كقول الله تعالى.. 


uy OT 2 فى علوم‎ vay! . راجم. السيرطى‎ Fa 
KAP كما أخشرنا‎ call لأكثر من معنى ولیس فاء‎ wet pet اطيلاف ضمن القسم الأول وهو احمال‎ għal $ 


\AA 
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.]۱۸۷ / ما الها عند الو رالأعراف‎ l + Le gD 


. يعوزنا إلى تقديسر‎ city pub Lq GSES کال‎ pg ففی‎ 
i E em 


ولاشك أن ssh:‏ القرانى يهدف إلى أبعد من ذلك إذ يظهر غرضا معينا من 
خلال التقديم والتأخير» فتتدعه كنك حف بيان لفرط إنكارهم وخطررة ما توهمره 
من أن الرسول عليه الصلاة والسلام عام بالساعة وميقاتها مهتم بهاء غارف بأخبارهاء 
Ly‏ علمها عند ١‏ لله. 

ومنه أيضا قول > الله تعالى : 

V4 | hy IŻ ا‎ À ys سبق تين ربکا‎ 2200 

والآية على تقدير (ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى QL OSE‏ 
ولتوضيح المعنى: علينا أن FU‏ قول اله فىالآية السابقة عليها وهو 

8 2 ta ġ eget Fi f'g x ki 0 

افلم ag‏ لهم كم هلکا قن نار east‏ ليذ ذلك لات لأر 8 

٠.1۲۸ | aby Ġa 

ظ والمعنى : ألم يعبر هؤلاء يما حدث للأمم السالفة. AT a‏ 
AW poly‏ إلى يوم kal iii‏ لكان العذاب لازما ly‏ عليهم ad‏ سدم اعتيسارهي 
وغفلتهم: ويتضح Lal‏ أن LLD‏ 4 معطرفة على GB‏ 

ومعروف أن العقديم والعاخير لون من ألوان الفصاحة فى الأسلوب. وله ماله 
من الأغراض البلاغية.. OLS‏ الاهسمام بالشىء وإظهار ضرورته.. 

Jil FT‏ فى WIS — call‏ — نتيجة تكرار BAD‏ القاطع للكلام فى 
الظاهر. a‏ 

وم KA‏ مكرر yay‏ قاطع لوصول الکلام فى apd‏ إلا af‏ هذا 


۱۸۹ المففتدين الإملافية‎ ida 


التكرار يسهم فى إيضاح المعنى» بحيث يبين الغرض المقصود عندما يطول الأسلوب. 
فيلفت إلى هذا الغرض حتى لا ينصرف al‏ إلى غيره. 

JU;‏ هذا اللون من الإجمال فى غريب الألفاظ. وقد أفرد له العلماء كبا 
تحاول cam po‏ أو إعرابه Le‏ يعين على فهمه. ف"ابن قتيبة" قد ألف فى "تفسير غريب 
"OF a‏ كما ألف الزجاج فى "الييان فى غريب إعراب القرآن".. 

ومن هاا دا قول الله تعالى.. 

ala Shear renee thr anne rape Be, 
rrr / [البقرة‎ ¢.. opus 

فلفظة ĠANEZA‏ من الألفاظ الغريبة لندرة استعمافاء وهى ندل على 
(Pt)‏ يقال «عضل الرجل asl‏ إذا منعها من الترويج»”©., 

ويقولون... إن (العضل) هو التضيبق والمنع» وهو راجع إلى الخبس. وفى 
أسباب نزول الآية ياتى "الواحدى التيسابورى" jid‏ بسنده.. عن "معقل ابن يسار" أنها 
تزلت Ad‏ قال : «كنت زوجت أختا لی من رجل فطلقهاء >= إذا انقضت عدتھا جاء 
يخطبهاء ققلت له : زوجعك وأفرشعك واكرمعك قطلقتها, ثم جنت تخنطيها. iss.‏ له 
تعود إليها AAS‏ قال : وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه؛ فأنزل 
الله هذه Oa‏ 
| وقد يكون الإجمال tad‏ يأتى غزيها فى الاستعمال» كقول الله تعالى. . 

eV J شرب أبن ریم ناذا ق رمك نيدرت (الزخحرف‎ UD 

Malita‏ : «يصدوت. . أى.. يضجون. يقال : صددت أصد صذا.. 
إذا ضججت»20) . وهذا هو المعنى الذى يشير إليه المفسروت. 

والمعنى الشائع لكلمة (صد) هو.. أعرضض أو منع وصرف, وليس هو المعنى 
المقصود فى الآية.وعلينا أن ننظر فى تركيب الأسلوب» ونعرف على طريقة الاسععمال» 


"" ابن hal‏ تفسير غريب القسرآث, ص ۸۸ تحقيق السيد اد صققرء دار إحياء الكدب العربية. القاهرة 
V40h‏ 

الواحدی ال 7 ى: أسياب النزولء ص 47: مطيعة الى القاهرة 1494 

ابن ila‏ تفسير غریب القرآن. ص ۸۸. 


l‏ ۹۰ این 
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وكيف يقصد معنى (يضجون) من هذا اللفظ..؟ 

إن كلمة (يصدون) فى الآية؛ والمسبوقة بلفظ (منه) لا يعأتى معها معنسى 
(الإعراض)» وإنها يوافقها - تماما - معنى (الضنجيج), وهو ما يوافق - أيضا - مفهوم . 
الآيةء لأنهم (يضجون منه). 

Ul‏ إذا كان gall‏ (يعرضون)؛ SLES‏ (عنه يصدون) أو (يصدون عنه), ولیس 
(منه يصدون) أى باستعمال (عن) وليس باستعمال (من). والتعرف على qali‏ المقصود ‏ 
يدعو إلى 841283 فى طريقة اسعخدام الألفاظ. 

.. وحكاية الآية : أن المشركين تعلقوا بأمر عيسىء وقالوا : يريد محمد أن 

US ta‏ الت ٠‏ النصارى عيسى بن مريم | J a‏ هذا يقول الله تعالى: 

iU‏ رسلا SUED‏ من رسلا اجتلا من دون Shee‏ دوي 

.] ° | [الزخرف‎ f 

ويشير Ob aI‏ إلى أن wie‏ هلا jul‏ هو" "عبد اله بسن الربعسرى 
السهمى حالة 4,15 لا قالت له قريش. . إن għa Wat‏ ... 1 1 

SA / کر بون درن اللو مب بهم . ..4 الأنيياء‎ ae 

.  ,.؟..هل كنت تقول‎ tas: لو حضرته لرددت عليه: قالوا‎ : jus 

قال : كنت أقول له هذا المسبح تعبده اأصارى» واليهود تعبد عزييرًا.. أفهما 
حصب Geiger‏ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد خصم. وذلك معنى قوله 
(يصدود). 

فقد كانوا يضجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال» وهو دليل إعجابهم بقول ‏ 
"ابن الزبعرى": إذ هی فم أنه قد احتج وخخاصم. [ 

والإجمال ياتى فى القرآن على صور متعددة, والإجمال ضربدسن ضروب 
اليلاغة, ولون من ألوان البديع» يطلق عليه البلاغيون.. «التوجيه. وهو إيراد الكلام 
محعملا لوجهين مختلفين»7 , : 

ولاشك أن القرآن ملىء جا يتضمن التوجيه واللفت إلى الموعظة وإلى التصيحة 
والإرشاد فحرى بالإجال أن يحمل لوا من ألوان البلاغة التى يفل بها القرآن الكريم: 


له راجې sg jil‏ امم اكام القرآت. مجلد O49 77 A‏ 
Ab (T)‏ امتعال A. ali‏ دی: بغية الإيضاح تلخيصس المفتاح فى علرم البلاغة 2/14 A‏ القاهرة. 


14) - 


أما البين؛ فإن الكلام عن الجمل يدعو - بطبيعة JIS‏ - إلى الكلام عن المبين. 

فإن ها يرد فى القرآن مجملا فى مكان.قد يأتى ما پینه فی مکان آخر. 

والبين هو المفسر فى نفسه والمفسر لغيره, وهو SIN‏ يتناول تييين أمر غير 
واضح» وياتى على هيئة قرينة موضحة. | 

وياتى التبيين كقريئة Leal‏ تعصل بالنصس > أى فى نفس الآية الى فيهسا موضع 
cSt yl‏ ويظهر بها المراد من الف (Jost) ikl‏ وذلك ALS‏ قول الله تعالى : 

٠٠ >‏ وکوا وش وا یرک الط الأ من الط الأ سروم or‏ 
pa‏ .¢ [البقرة / VAY‏ 

«وقد يرجع عدم الوضوح إل الوقف Sea be SIS ape‏ 
JU ILMA‏ ترك jah‏ هكدا لأصبح مفهومه غير واضح وغير ET JIE‏ 
نزول هذه الآية, عن għ‏ حسان" ar JU‏ "أبو حازم" سن ”مهل بن aed‏ " قال : 
فر لىت هذه الآية EZ Py J jed DAR‏ نال مالاو 4 
ولم ينزل سمن الفجر- وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط 
الأييض واليط الأسود؛ فلا یرال JSU‏ ويشرب حتى يتبين له زيهما؛ Js‏ الله تعالى 
بعد ذلك سمن الفجر- فعلموا إنها يعني بذلك الليل والنهار: رواه البخارى حن ”ابن 
أبى مريم"» بن 
تعر كلمة - من الفجر - مبيناء وهى من القرائن اللفظية التي أظهرت المعنى 
pail‏ 2 من الآية, وأرضحت اراد بها.. 

بيه هذه القرينة الواردة فى قرله تعالى «إمن الجر لبقى الكلام الأول على 
تردده Madizty‏ 
ومن dl‏ ذلك Lal‏ قول الله تما : 
تاق ی امین ري دكات حاب عنملاب اج4 [البقرة / (PY‏ 
وفى الآبة يضح أن الله Star‏ قد أهم آدم كلمات.. فما هى تلك الكلمات؟, 


MITTENT الواحدى ا ابورى: أصباب النزول» ص ۲۷ء ۲۸ء مطبعة الخلبي‎ cari f 
. ۲٠۵/۲ OTA الزرکشی: البرهان في علوم‎ 
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ولاشك أن النص يدعو إلى العساؤؤ ل والاستفسار وتلك Joel der‏ ثم ياتى التفسير فى 
آية أخرى : 


Pr سے‎ a gf 


- وترحمنا § الخاسي رين [الأعراف/ 7ع‎ 5 EU 59 Yep 

تلك هی الكلمات التى أمها الله تعالى آدم: qalb‏ هنا $ iu‏ لفظية منفصلة 
بمعنى أنه جاء فى By pe‏ أخرى» وفصل بينه وبين لحمل فاصلء إذ الإجمال فى آية من 
آيات سورة البقرةء والمبين فسى سورة الأعراف» ولم يكن التبيين مقتصرًا على النص 
القرآنى فقطء وإنها يأتى التببين عن طريق السنة أحياناء ومن مهام السنة أنها توضح ما 
جاء جملا فى كتاب ا لله: ففی قوله تعالى: 


Cer / [البقرة‎ SINE V5, MIS) KW stp 

ا كما بينت أيضا LS JI‏ وحددت 
مقاديرها. 

وقد يأتى التبيين فى شكل قرينة معدوية؛ وهى واقعة فى OT pa‏ الكريم فى 
مواطن متعددة يصعب حصرهاء إذ يقول الز ركشي «وآما القرائسن المعنوية فلا 

l 07 
تنحصر»‎ 

والفرق بين القرينة اللفظيةء والقريدة المعدوية, أن اللفظية gha‏ بها لفظ يبين 
المعنى المقصود فى المجمل»: وقد يكون اللفظ قريبا من fad‏ أو متصلا به فتكون القرينة 
متصلةء وقد يكون اللفظ بعيذاء فجكون. القرينة مدفصلة - كما أوضحنا ذلك فى الأمثلة 
:السابقة. 

tul‏ القرينة المعنويةء فتكمن فى ظروف النص وملابساته والعرف على أسبابهى 
ويرجع ذلك كله إلى تعقل النص وتدبره؛ ودراسة كل جوانبه وما يتصل ody‏ وهى قرينة 
متطبلة دائما. 

: ذلك قول الله تعالى‎ le 


ترصن ارهن FO‏ 4 (البقرة / 78 ؟). 

فالصيغة فى هذه الآية تأتى فى أسلوب خيرى, والأسلوب الخيرى يقتضى أن 
Wy conte‏ يزبصن؛ فإذا حمل ابر على حقيقته هنا؛ فانسه يأتى على mili FAS‏ 
منه. فلابد من حمل ابر على الأمرء حتى يوافق ابر الغرض الذى جاء من أجله» وهو 
أن علىالمطلقات أن يربصن.. وهذا هو الأمر». ليس جرد pol‏ 


VIVE الزرکشی: البرهان,‎ ©” 
: XAT- TAN oe ier 
kallu المفتد ين )ل‎ żda 
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إن قضية المشكل فى القرآن من أخطر القضايا وأهمها؛ إذ تساول هذه القضية 
ما يوهم الإشكال أو الاختلاف. وقد أضحى هذا JIĠU‏ ذريعة للمؤولين الذين أساءوا 
التأويل؛ والطاعدين الذين يثيرون الشكوك حول OT AN‏ 

وتلك مواطن جديرة باللفت والمعالجة إذ لا تفتاً العقول الضالة تسىء اسعخدام 
النص. وتصرفه إلى غير مقصده, 

ولاريب فى أن العناية بمثل هله انجالات فى دراسة كعاب الله تعالى من خلال 
علوم القرآنء والتعرف على قضايا النص فيه؛ هى عناية تسهم إلى حد كبير فى الوصول 
إلى فهم الكتاب فهما صحيحاء وإدراك ما يوهم اللبسء أو يوقع فى الخطاء كما تعمل 
على إدراك طرق Xhud‏ وهنا تنا مواقف للعصدى والدفاع عن رمى القسران بأية 
شيهة من الشبهات. B‏ 

فليس ثمت تداقضات أو مشكلات خرل استقاهة النص القرآنى الذى يعمثل فى 
نسيج متلاحم لا خحلل فيه ولا اضطراب. ħ‏ 

إن موضوع المشكل أو ما يوهم الاختلاف فى القرآن ثل -فى الواقسع- تباين 
si‏ اء الناس حول وتزيبقهم d—‏ بعض الأحيان- لا جاءِ فى OV sah‏ وزاء ستار هذا 
المشكل. كما أن تناول ols‏ القضية ليس علاجًا لذات الكتاب» وإغا هو إظهار لاحكامه 
وإتقانه فيما أتى cad‏ ومحاولة لنفى الاختلافات بسي إدراك هذا اليوم.. 
من المفاهيم القرآنية. 

وتلك القضية -فى طبيعتها- تختلف عن غيرها من القضايا إذ العموم 
والختصرص (مثلا) يعصل اتصالا 1258 بطبيعة اللفظ If‏ وما يشير إليه هلا SAN)‏ 
من خلال التراكيبب,. وكذلك الإطلاق والتقييد, وكلا الإجمال والبيين. كما أن 
معرفة أسباب النزول, ومكى القرآن ومدنيه؛ تعين على فهم النص القرآنى» واللعرف 
على كافة الظروف النيطة به. أما قضية المشكل فهى ليست من طبيعة اللفظ الترآنى 
jla‏ 
احق بالباطل» ويمضى النظر وراء المتشابه من القرآن تساوله أفهام كليلة» وبصائر عليلة 
تسىء إليه وتعبث بمفاهيمه. 

وقد تناول كثير من علماء المسلمين موضوع المشكلء منهم من أثاره ضمن” 
علوم القرآن كما عند السیوطی» والزرکشی» ومنهم من أفرد له كنبا خخاصة کا PFS‏ 


-' \4V 
kallu المفتد ين )ل‎ żda 


قنيبة” فی كتابه “تأويل مشكل TOT all‏ أو “القاضى عبد الجبار" فى كتايه “تنزيه الفرآن 
عن المطاعن". 

وفى معرض UW‏ هذه القضية علينا أن نتلمس مواطن الإشكال أو خفاء 
المعنى, بعرض الأمئلة والتطبيق عليها - كما تعودنا ذلك فى القعنايا الأخرى. 

من ذلك : ابر الوارد على أحوال AME‏ 

فالآيات التى تخبر عن الخلق تتعدد فيها أحوال BLAS‏ يقول تعالي : 


(Oh | عمران‎ Ji (AIS تراب ثم قال له‎ LIR 

وفى Aig LY! she‏ الإخبار عن أمل għ‏ وأله or‏ التراب»› وعمدما سبع هاا 
لموضوع فى آيات أخر, يطالعنا قول ١‏ لله fla‏ : 

.]١١ / بن طن لاز [الصافات‎ KAT 

فأخبر هنا أصل GH‏ من بوعية أخخرى غير الازاب وهو (الطين اللازب) وذلك 
نوع من التراب يختلط بالماء فيصير لينا وهو طين لزق. 

Ab ub‏ ا wee All AT‏ يقول جل وعلا.. 

VU] صَلصّال من حت نون [الحجر‎ EE 


فتلك we Bie‏ لأصل PR‏ وهى من (الطين اليابس) الذى يسمع له صوت 
لشدة صلابتهء ويرجع هذا الطين Sel‏ إلى الطين الأسود الذى يصبح كالفخار. 

والواضح أن هذه الآيات كلها تخبر عن أمل الخلق مع ملاحظة عدم الإبقاء 
على pel‏ واحد» بل هو متغير من حال إلى الل؛ فالملصال غير Lad‏ والحما غير 
cowl ii‏ وتلك هى الأحوال الثلاثة التى تعرضت ها OUT‏ فإذا أمعنا النظر واحتكمنا 
إلى العقل وإلى تدبر هذه الآيات لوجدنا أن الأحوال TH‏ ترجع إلى أصل واحد وجوفر 
واحبد. وهو الزاب» ومن API‏ درجت كل هذه الأحوال؛ فالأصل واحد وتلاك 
النوعيات التى أشارت إليها الآيات القرآنيةء إغا هى أحوال متغيرة ومرتبطة - فسى NS‏ 
الوقت - بالأصل الأول. 

til‏ الإشكال فقد يزال توهمه عند تدير تلك الآيات جميعهاء وتعقل ما جاء فيها؛ 
فليس هناك تنافر أو تضارب؛ فهى حالات لا يختلف بعضها عن بعض إلا فى الشكل 
فقط. 


١ 4 
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وفى موضع AT‏ يقول الله تعالى : 

.]١١١ / [الأعراف‎ isc PAs pitas (نالتى‎ 

تدل تلك الآية على المعجزة التى تحققت على سد موسى adem‏ السلام- وأن | 
عماه أصبحت Le‏ عظيمة ما أتى به سحرة فرعون. 

وفی نفس الوضوع اتی آي أخرى يقول الله تعالى فيها : 

.ع٠٠١/لمعلا(‎ €... LEGG GE GAG Gt, Cac għa 

فكيف توفق بين هلین cat!‏ .$ إذا الأول يفيد أن العصا قد تحولت إلى ثعبان: 
والثانى يفيد أن العصا قد تحولت إلى Ole‏ 

والموقف فى كلا الحالين واحد» وهو تحول gaya lad‏ -عددما ألقاها.. فإلى أية 
صورة تحولت..؟ 

إذا عدنا إلى معنى كلمة (جان) فى اللغةء وجدنا Gb‏ «الجان اسم جع لتجن, 
وحية أكخل العينء لا تؤذى, ast BISS‏ 
وهكذا - بشىء من التدبر والبحث <.تعلم ype iF‏ العضجا اى هترد بها 
لم تتغغير من آية إلى أخرى؛ فهى فى كاتا QILH‏ أصبعحصت. Alf‏ ولیس LI LE‏ 
أو تضاد بين ly cond gt‏ عبر OT AN‏ عن المعى بلفظين . | ١‏ 
| وموطن AT‏ من مواطن الإشكال نرى الشىء مدا فى موضع وفيا فى موضع 
آخر.. كما فى قول الله تعالى : 
co 4 “asi‏ ولو [الصنافات / VE‏ 
إذ تقرر 3 رتبت سؤاهم عن Ge‏ أقواهم وأفعاهم فى الآخرة. 
وفی موضع Ad pT‏ قول الله تعالى.: 
رز لاال عن توان لاجا [للرضن/ 78 

يظهر فيه نفس اللساءلة. يقول الفمترون حول هله RAN‏ : 

, «أى فى ذلك اليوم الرهيب يوم تنشق السماء لا يسال من cl‏ من الإنس ‏ 

والجسن عن ذنبه؛ OY‏ للمذنب علامات JU‏ على ذنبه 'كاسوداد الوجوه. وزرقة العيون 


F'‏ الفيروزآبادى: القامرس ahh‏ (مادة جنن). 
ipa‏ الفمتدين الإسلاهية _ 44 


- قال الإمام الفخر : 

لا يسال أحد عن 4.3 فلا يقال له أنت المذنب أو 28 8 f.‏ ولا يقال من المذنب 
منكم.؟ بل يعرفون بسواد وجوههم aa pbs‏ 

وهنا يسعشكل الأمر على القارئ.. كيف يسالون -وفى نفس الوقست- 
لا يسألون !! 

يقول "السيوطى" «وقيل إن السؤال المنبت سؤال تبكيست وتوبسخ» GAS‏ 
سؤال المعذر ة وبيان dead‏ كما يشير Lal‏ بأن فى القيامة مواقف كشيرة؛ ففى 
موضع يسألون؛ وفى آخر لا يسالون. 

ویدر أن ested‏ التبكيت والعوببخ - الذى يشير إليه السيوطى - فى JIL-A‏ 


YS تعالى: جا‎ ÀT لوت يرجع إلى الآية العالية له وهو قول‎ falza, A 


Bp ابت‎ 
cto / [الصافات‎ | 5 Pele ° 


أى ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا ily‏ هنا جميعا ؟ وهو سياق يفيد التقريع 
: والعزببخ؛ OF‏ الله Star‏ يعلم أفعاهم ول يكن ف ىحاجة إلى سؤاهم. | 
20 وخول العشاؤل EM‏ يقول "القاضى عبد ١إبار"‏ : «المراد أنهم لا يسألون' على 
وجه التعرف OF‏ مكتوب معلوم» وإن كانوا AT‏ يسألون على غير ذلك» . 
CAJJU‏ والنفى ليس تضاربّاء hy‏ و اخحلاف مواقفء إذ ليس المثبست هو 
نفس EU‏ ولكنها أحوال متعددة قد يحدث تساؤل فى بعضهاء وفى البعض الآخر 
لا يحدث الساؤل. 
أو أن الإئبات والتفى قد الى لأغر ض بلاغية قد يفهم منها تقرير التساؤل؛ وأنه 
لا مفر من اتخاسبة. أو يفهم منها تعنيف وابكيت على ما أتى به الناس من أعمال قد 
Jl‏ إليهم أنهم لن يحاسبوا بشأنهاء Ly‏ هى حصية عليهم ثابتة فى علم الله تعالى. ٠٠‏ 
ومن المواطن التي قد توهم بالتناقض والاختلاف على غرار تلك DLL‏ ما جاء 
فى قول الله تعالى : 


9" راجع. def‏ على الصازونى: صفوة التفاسيس 48/9 ؟. 
7 السيرطى: الإنقات في علوم القرآن. RAYA:‏ 
f‏ القاضى عبد jiet‏ : تنزبه القرآن عن المطاعن؛ عى TA‏ المكتبة الأزهرية: القاهرة ONT TA‏ 


Yat‏ اس 
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cs‏ اا الا انوا اشر pat‏ تات at‏ موتو لاوا مشر 
i‏ [آل عمراك/ ۲ Lie‏ 
Hae‏ 
kk aL a‏ 21 
فتارة جد الأمر بالتقوى» ولم يكن أمرًا فحسب بل أمر مؤكد, ومرة أخترى نهد 
الأمر بالتقوى قدر الاستطاعة. فهل.فئ هذا.تناقض واخعلاف؟ gaits gel La għ‏ 
والاخعلاف)؟ 
وللعوفيق بين النصين» قد يكون الأمر بالتقوى (حق العقوى) هو الالترام بعقبدة 
التوحيد التى يجب أن JU‏ حقها؛ فطبيعة الموقف هنا ليست داخلة فى قدر الاستطاعة. 
وقد يعضد هذا المفهوم ويساتده ها مداء فى الآية اا -وفى نفس السورة- هو 
قول الله تعالى : 


(oh Sab; سر رتور‎ ksi Sr 116 “SD 


.ع٠١1 جمرات/‎ ST -- (2 bbe 
31-28) هو فيصل بين الكفر والإعان' ولك منى الفقيدة‎ te إذ الأمر يتعلق‎ 
بین الكضر‎ ed التوحيد) التى تستلزم صدق الطاعةء وحق التقوى باعنبارها فارقا‎ 

والإبمان. | 
أما فى النص الثانى؛ فالمطالبة 59 ى تتعلق بأمور الدين» وأمور الدين هى 

السلوكيات التى يقوم بها الإنسان, وسلوكيات الدين الإسلامى تعميز باليسسر Li g My‏ 
والتكليف بها يخلو من التعسف والقسر؛ فهى جا يناسب الطاقة الإنسانية؛ وأن تكليف 
التعسف والقسر ضرب من العبث والتخيل الذى لا يمكن تحقيقه» وهو أمر بعيد كل 
البعد عن التصور الإسلامى. 
وعلى هذا OY‏ العقيدة آمر حتمى يجب التمسك بهء والشريعة تكليف يقوه به 
الإنسان حسبما يستطيع. وقد دعا هذا علماء الأصول إلى القول عن (الرخص 
الشرعية) كيإسقاط الصيام - (مثلا) وهو أحد العبادات - عن الريض أو المسافر حالة 

مرضه أو سفره لعدم الاستطاعة. وهو teal‏ - أيضا - لقول الله تعالى : 


[VA ترما او علی سقر فی دة ین ام اې [البقرة/‎ LED 
ومن تلك المسائل  أيضا - التى تبت فى مككان وتنفی فى مكان آخر. . هو‎ 


: قول الله تعالى‎ 
LES tA Ws Wits e L تلاك قرئة أمر:‎ SI ust كل‎ 
.]١ / [الإسراء‎ dis 


AS 9‏ النظرة الأولى يظهر نا أن الآية تحمل الأمر بالفسق› وهو أمر مخالف SP‏ 
ا bar‏ اشکم فى قول الله تعا.. 
l AĦĠĠPGU Eri, GALA he: tA‏ 


اقتا ou‏ العا الوم (الأعر ĦAŻ‏ 
فالآية تشر إلى of‏ الله pl > | Sus‏ بالفحشاء أو الفسق» وهذا محال ji st‏ 


الله تعالى. | 
4:89 النظر فى الآيتين ad‏ أن الأول تأمر بالقسقء والثانية لا ALI‏ بهء ee‏ 
يشتبه الوقف عندما يدسب الأصر هالفسق إلى الله JU‏ وتلك شبهة لا تسعقيم مع ' 
العتل: ولا تستقيم هع الدين» وا لله Stas‏ هز المشرع هذا الدين يأمرنا بالمعروف وينهانا 
عن المدكرء وعلى هلا كن القول بأنه ليس ثمة أمر شرعى يطلب الفحشاءء ولا غرو OW‏ 
الآية الأولى تعلق بالأمر الكونى المتعلق بأعمال الداس إذ يامرهم الله تعالى بالطاعة 
إعذارً! وإنذارًا وتخويفا؛ بمعنى أن جاءهم أمر الله ليمنلوا له. لكنهم تركوه وراءهم 
ظهرياء وساروا فى طريق الفسق والفجور؛ فأخلهم الله باعماشم. 

ومن تلك المواضع -أيضا- ما يأتى فيها الفعل خلفا فى جهتيه أى يكون منفيا 


لم مثبتا فى نفس الوقت. وقد يثير هذا تساؤلاً: كيف ينبت ا 
يقول الله تعالى : 
جتن ل شرم ang‏ رج رتا ee Jos‏ الله ر یرل اشن 
بل حا ناليع يل CVV [Swit‏ 


ففى تلك الآية الكرجة نفى egal‏ ثم scott‏ وكذلك نفى الرمى لم آثبت!!. 


ff 
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ولإيضاح القضية -كما أشار "الزركشى"“ - أن للفعل جهتين. جهة 
اكتساب الفعل والقيام cay‏ وجهة تأثير الفعل» كما لو قيل (ما هديته ولكن الله هداه)› 
كأن يقوم إنسان بنصح jil‏ وهذا هو اكتساب الفعل والقيام به. ولكنه لا يدرى ما إذا . 
كان سينحتصح هذا الآخر al‏ لا 5 وقد يريد الله تعالى أن يؤثر هذا الفعل على illi‏ 
للنصيحة فينتصح بها. للفعل. هنا وجهان : وجه القيام بالفعل (إحدائه)؛ ووجه التأثر. 

ومنامبة الآية - التى ذكرناها ¬ هو أن الآية موجهة إلى المؤمنين فى هعركة بدر . 
بأنهم لم يقتلوا المشركين بقوتهم؛ فقد كانوا قليلى العدد والعدة: بيد أن المشركين كانوا 
= وعدة وعلى الرغي من هذا فان الله تعالى هو الذلى أظفر المؤمنين عليهم: 
مصداقا لقوله تعالى : 

576 ترک اله مدر وات أؤلة فاقوا a‏ تك رون ri 55 JT}‏ 

وقد قام المؤمبون بالقعال, ; رالقيام بالقعال جهة من جهتى الفعل: أما آثر الفعل > 
بانتصارهم على المش ر کین فهو من عند | لله تعالى. ش 

فالاية أبعت للمؤهنين القيام بالفعل» ونفت عنهم جالب التأثير, «وقفى الفسل 
ياحدى اممهتين لايعارضه إلباته بالجهة ag FU‏ فالمنفى فى الفعل هو أحبد جالبيه: 
والمابت هو الجانب الآخرء ولا إشكال فى ذلك إذ ليس النفى والإلبات فى جالب 
rly‏ 

كذلك فعل (الرمى).. «أنه صلی الله عليه وسلم كان يرمى يوع در را له 
تعالى بلغ برميته المقاتل؛ فلذلك أضافه ١‏ لله تعالى إلى نفسهء كما أضاف الرمية أولا إليه 
(صلى الله عليه وسلم) بقوله (إذ رميت), والكلام متفق جمد اش . ` 
JU‏ تفسير "ابن كثير" «.. ٠‏ لم قال الله تفال ليه فى شان Ang‏ ينها 
من الراب وحصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حنين خصرج:'همن العريئى kar‏ دعانه 
وتضرعه واستكانته فرماهم بهاء وقال : شاهدت الوجوه» ثم أمر أصحابه أن يصدقوا 
الحملة إثرها ففعلراء فأوصل الله تلك الخصباء إلى أعين المشركين, فلم يبق أحد مهم إلا 
ناله منها ما شغله عن حالهء وهذا قال (ومارميت... الآية) أى هو الذى بلغ ذلك إليهم 
وكتبهم بها.. VAY‏ 


© راجع: الزركشي: البرهان فى علوم LOT aH‏ 08/7 وما بعدها. 

,84/1 OTM الزركشي: البرهان في علرم‎ f 

© القاضي عبد اخبار: تنزيه القرآن عن المطاعن: ص44 .١‏ 

unt €)‏ نسيب الرفاعى: تيسير العلى القدير لاخصصار grad‏ ابن كاير AVP Ls pul spi‏ يورث ۱۹۷۲۷ . 


. ‘ef 
مكُتبة الممتدين الإسلامية‎ 


وفى هذا يقول الطبرى «وهى الدليل على أن الله خحالق لأفعال العباد, فإن الله 
JW‏ أضافه إلى نبيه ثم نفاه AS‏ وذلك JA‏ واحد لأنه من ١‏ لله تعالى التوصيل إليهم ومن 
نبيه بالحذدف والإرسالء وإذا ثبت هذا لزم alte‏ فى سائر افعال العباد المكتسبة» فمن ال 
JW‏ الإنشاء والإيجاد ومن اخلق الاكتساب بالقوى»“ . 

وعلى هذا يكون النفى متعلقا LILU‏ التأثيرى للفعل لمن قام به ومثبعا جانب 
القيام بالفعل فقط ولا تعارض فى هذا النفى والإثبات. 

وقد يأتى اللفظ مخلضا بين الحقيقة والمجازء ومترددًا بينهماء LE‏ يشير تزهما 
بالإشكال. وذلك كما فى قول الله تعالى : 


$ Fa a 
وترئى الناس‎ is jissie أرضعت ركه‎ tour by "ss eis TE 
احج / ؟],‎ i < سسکا ی نتا سكا ری نذاب الور‎ 


والإشكال فى قوله ACA GABET‏ همد سسكا رى)»؛ فكيف يكونون 
ane‏ ولكنهم غير سكارى AT‏ 

يقول القاضى «أليس ذلك Meas‏ » ولكن لاشك Of‏ الآية توضح أنهم قد 
بلفوا فى الميرة إلى حا ) a‏ وان لم يكن هناك سكر؛ فهم سكاري من ا لوف 
والخيرة» ما هم بسكارى من الخمرء والأسلوب يعد غاية فىالفصاحة فكيف يمد 
متناقضًا| ۴ . . 

ولتوضيح الموقف لابد أن ننظر فى تقدير المضاف إليه؛ فكلمة (سكارى) الأول 
واردة على اجا OY‏ تقدير المضاف إليه رسكارى من BLD‏ اهول)» وكلمة (سكارى) 
الثانية واردة على 42325 فتقدير المضاف إليه (سكارى من الشراب)» وهذا طرف 
من أطراف البلاغة العربية فى الأسلوب TA‏ يطلق عليه البلاغيون (انجاز KALHU‏ 
فتقدير احلوف يعمل على توضيح ما هو وارد على انجازء وما هو وارد على الجقيقة, 
وبذا يمكن أن نصل إل المفهوم الحقيقى للآيةء أو الآيات الممائلة. 

وما يعضد pl‏ الذى أشرنا إليه هو ما جاء فى نهاية الآيةء من قول الله تعالى 

ĠABLI‏ إذ ph‏ تلك الكلمات إلى أن وصفهم (بسكارى) إها 


.١72/5 البيان عن تأويل القرآن,‎ aw الوسر و‎ ١ 
القاضى عبد اخبار: ننزبه القرآن عن المطاعن. ص 76؟.‎ © 
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هو -خوفهم من هذا العذداب الشديد؛ وم يكن سكرهم لتيجة شراب أو غيرة.. 
ومن جانب آخر قد oh‏ الإشكال عند حذف المضاف من أملوب للخاطبة 
القرآنية» وإن لم يكن حلفا وزغا على تقدير SUH‏ كما فى قوله تعال.. | 


fl | [البقرة‎ | iste piz rete ly 
SiS) فالتبادر إلى الفهم : ; أن الله يمدهم فی الطفيات, ويزيدهم فينه ضلالا‎ 

وتلك أمور مستبعدة من جانب الله تعالى» ولا يصح إسنادها إليه جل شأنه. | 
لإذا قدرنا المضاف فى هذا التعبير.. وهو (أن الله عدهم فى عقوبة طفيانهم) 

فإذا طغوا وتكبروا؛ فإنه سبحانه وتعالى يمهلهم علهم يعردرن إلى رشدهم وصرايهم. 
ويقول المفسرون «إن الله يزيدهم - بطرق الإمهال والارك - فى ضلاشم 
وكفرهم يتخطبون: ويارددون حيارى لا دون إلى المخرج من heed‏ فلم يكن مدًا 
فى الطغيان» ولكنه فى الإمهال واللرك. وكما يقولون ران الله يمهل ولا بهمل). | 
وهنا يعمل تقدير المضاف على إزالة اللبس e‏ ومن ایل ھ هلا 


أيضا : قول Late‏ 5 
oS TEx CET is-Sala‏ 
ويغمض المعنى فى مستهل AD‏ وعندما ab‏ المضاف وهو رَكَاصحَابٌ صيتب) 


ينكشف هذا الغموض. 

ويمكن الاستدلال على ذلك با جاء فی الآية KW‏ .ملوك أصنابعهم) 
رهؤلاء هم أصحاب الصيب الذين جاءهم مطر شديذ أظلمت له الأر ض؛ wins,‏ له 
السماء مصحوب برعد وبرق رصراعق. 
LUIS»‏ فول الله تعالى.. 


[AY / [البقرة‎ ¢:. PR في قاري لجل‎ GAD. Ż 


والمخخاطبة هنا تعنى بنى إصرائيل, وما oda‏ الله عليهم من عهزد aM peg‏ باتباع 
ما جاء فى التوراة من التوحيد. وما ورد فيها من أحكام. وهددما عصرا )مر الله كاد 


.19//١ محمد على الصابونبي: صفرة الطامير:‎ f) 
hie الففتد ين الإملافية‎ pda 


الجبل أن يقع عليهم: وقد غشيهم كأنه ظله. وظنوا أنه واقع بهم ولكن الله كشف عنهم 
عددما أظهروا التوبة والرجوع call‏ إلا أنهم تولوا بعد ذلك ونقضرا عهودهمء وعادوا 
إلى عبادة ما صنعته أيديهم (وهو العجل)؛ فكأنه اختلط بهم لشدة تمسكهم به وبعباوته, 
فأشار القرآن إليهم بهذا التعبير 76 3 لوم لیج أى bth‏ حب المجل) 
وذلك على تقدير المضاف cD JIĠI‏ وهو )سلوب فى غاية البلاغة, إذ يتعمد الأسلوب 
إلى أن العجل قد خالط حبه قلوبهم» حتى نكصوا مواثيق الله تعالى» وتغلغل حب العنجل 
فی سوبداء قلوبهم Fahy‏ © بدمائهم. 

فمن الواضح - إذن - أن تفسير ألفاظ الآيات وحده لايكفى لإدراك المراد 
متها وعندما يتدخل درس علوم القرآن هنا فإنه يعمل غلى كشف elli‏ المعوهم» 


ويمهد إلى فهم المعانى الداخلية فى النصء Olay‏ مقصده. 

. ومن مواطن الإشكال ما TE‏ فيه مفهوم الآيات على وجهين واعتبارين عخلفينء 
كما فى قو ل الله.. | 
لق كفي نارن هذا WER‏ نك غطا ء23 ما مراب رد vy la‏ 


| وفئ آية أخرى.. ۰ 


سرت a A A A L‏ [الشورى/ 5 4]. 
والموقف فى الآيتين من مواقف الآخزرة؛ فكيف تصف UN‏ الأول البصر بالحدة 
والقوة؛ Lacy‏ تصفه الثانية بالضعف والمسارقة؛ فكيف يكون qadd‏ بين هذه f DU MU‏ 
وعندما تتفحص النصوص هنا ونعدبرها تجد أن المراد بقوة البصر هو 345 إدراك 
والمعرفة, حيث يرى ما كان مسعورًا عنه فى AN‏ مع تشبيه هذه القوة بالحديد لشدتهاء 
ولأن معرفتهم فى الآخرة ضرورية. ومثال ذلك.. لو LS‏ (بصر بالشیء) نعنى أنه 
(علمه)» وليس المراد رؤية العين, ودليل ذلك ما ذكر قبله (فكشفدا عك غطاءك) أى ٠‏ 
tJ;‏ هنك غفاعك؛ فأصبحت مدركا لكل أعمالك. 

أما فى الآية الثانية؛ GW‏ عند عرض الكافر على نار جهنم يصبح فى حالة حرف 
op Dy‏ مماشعاء حانى الرأس من الل يسرق النظرات. 2-2١‏ . 
وهكذ! يأتى كل من النصين على وجه واعتبار لموقف من المواقف؛ فلا تعارض 
ولا اغحلاف. 
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ومن ذلك أيضا ما جاء فى ١ JA‏ لله تعال.. 
ta, ae 4 A, 6 l Pd Pit to sz‏ 5 
#النزين منوا alah‏ 5 مك ر Wa‏ زكر الله تطين القلوب) 
& لسر ی۱ a“‏ 


YA / [الرغد‎ 


مع قوله فى آية أخرى.. 
FS $ fet GĦELI 5‏ لوجت قر [الأنفال / ؟]. 


و الوجل حلاف KANT‏ ومعتاه cd bly‏ ويشير "القاضى عبد اطبار" «أن 
الطمانينة الملكورة ههنا المراد بها المعرفة وسكون النفس إلى اتجازاة مع الوجل والخوف 
من المعاصى غفالكلام مع ; معفق» والآية الأول تشير إلى اطمعنات المؤهن غند ذكر ا لى 
والثانية تشير إلى وجله وخوفهء والمقصد من وراء الآيعين أن الطمأنينة إغا تكون بانشراح 
الصدر بمعرقة التوحيد والوجا —— ويجمع 
الله تعالى بيتهما فى قوله: | 


era وريد جار أ وشا حضون‎ on 0 ita pals ĠA 


e | 8‏ ۳[ 
والقرآن إذا ما تأمله المرء وقع Ad‏ موقع الكفاية, وأدرك ما pew Ash‏ 
الكتاب. حيث لا تفاوت ولا تباين ولا اختلال؛ بل له JAN‏ الأعلى» فهو ليس مسن كلام 


البشر الذى قد يضطرب فى مجاريه أو يلحقه الخلل فى معانيه. 
وهناك لون آخبر من الآيات التى تحمل اخبارا ترد كأنها مايه وتبدو OLS‏ بها 
إشكال. 
من ذلك قول الله JW‏ : 
a eyes Ci‏ , 
Eat‏ بعضهم على تعض سسا ءلون» [الصافات / YY‏ 


وفى آية أخرى : 


je 


ذا تخ في الصور [Yo ١/نونمؤملا[ PCY, pasos‏ 


)© القاضى عبد اهار : تنزيه القرآن عن المطاعن: ص AAT‏ 
sidu‏ الممتدين الإسلاهية ٠‏ ۷ = 


وفيها يقول "الراغب" «وقد رأينا فر القرآن أخبارًا مسافية؛ فلابد من أن يكون 
أحدهما صدقًا والآخر LOGS‏ 

وما من شك فی أن الخبر الواحد إذا جاء هنفيًا مرة ومئبتا مرق لابد من مدق 
أحدهماء وكذب الآخرء إذ لا يجدمع البفى والإثبات فى جير واحد. وعد استيضاح 
الموقف هنا نهد أن الآية الثانية تفيد ألا أنساب يينهم يتفاخرون بهاء ولا يتساءلون LEE‏ 
dis‏ لما كان عليه حاهم فى CUS EAN‏ لانشغاهع بعلم الموقف فى الآخرة. وفى 
مواقف أحرى قد يفيقرن؛ ليقن بعضهم على بعض يتساءلون - كما ذكر فى الآية 
الأول. | | 

ويمكن القول بان ار ليس واحذا؛ فيتوهم فيه صدق أحدهما وكذب IV‏ 
ولكن تختلف الأخبار باختلاف المواقف فى الدار الآخمرة, ففى موقف يتساءلون, وفى 
موقف آخر لا I gel‏ 

Uy‏ هلا 34 يشير "ابن قتيية" «فإنه إذا نفخ فى اا ر نفخة واحدة» تقطعت 
الأرحاع وبطلت الأنساب» es‏ مسب سارت rl SP‏ فصق 0 3 


m ا‎ a ak 
PAR الله متخ فب أخرى قإذا‎ Hay وب فى الأن‎ na jil 
هن سورة الزمر]‎ VA الي‎ 
ويلتا من‎ UIE على بعض يتساءلون‎ tan فإذا نفخ فيه أخرىء قاموا ينظرون: وأقبل‎ 


f al a” الى‎ 
a 
Aw mi he Tee جر عر‎ G al 


تعمنا من bud‏ هذا ما وعد الرحمن وصد ki ie fr‏ [الأية MAŻ AT oY‏ 
وهكذا تخلف ik‏ المواقف؛ فتختلف فيها الأحوال» ويختلف كذلك موضوع 
الإخبار عنها فى القرآن الكريم» ودليلدا فى ذلك هو القرآن نفسه كما أشار "ابن قتيبة* 
مستدلا ببعض الآيات فى مختلف السور القرآنية» تعتير قرائن فىالوقت نفسه — يمستعات 
بها على التوفيق بين تلك الآيات التى قد يتوهم فيها الإشكال؛ أو يتصور الحاقض. 
ومن هذه الأخبار - أيضا — ما جاء فى قول الله تعالى. . 


© الراب الأصفهانى: مقدمة النفسيرء ص 4١١‏ (ملحقات بكتاب تنزبسه القرآن ٠‏ ط. أولى ۲۹١١ء‏ المكتية 
الأزهرية, القاهرة. 00 
© ابن قنيبة: تأوبل مشكل القرآن, ص VY‏ تحقيق السيد أحمد صقر b‏ الثانية, دار الراث القاهرة NAVY‏ 


nifir 
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(YA dy (ISIE LS GID 
: وفى آية أخرى‎ 
DOT PO] [المرسلات‎ PRS KDE jes? هذا بو‎ 
وتحمل لآيات من ما يفيد عدم انجادلة أو الكلام» ثم تأتى آيات أخرى تشير إلى‎ 
| ee ee 
(TA / AM : ربك موق‎ eS 
or وكذلك‎ 
CVV / مان ماک سارن (البقرة‎ .. > 
فالآيات الأولى تفيد أن هذا يوم لا يتفع فيه الخصام, فقد تقدم الوعيد فى الحياة‎ 
أعساهم معروضة‎ candy الدنياء وأن هناك عذابًا فىالآخرة لى نم يزمن بالله ويعتمم‎ 
عليهم شاهدة على ما قدمته أيديهم: فلا إذن فم حينثة ولا عدر.‎ 
تبعمات‎ stil} ويحاولوت‎ « fll فيم بيتهم من‎ O yaa الآيات الأخرى, فقد‎ taf 
ولا هو‎ ged ذلك بمغن‎ ads cf glad أعمافم على غيرهم.من أوليائهيء نادمين على ما‎ 
نافع أو شافع هم. ويورد "ابن قتيبة" خبرًا عن هذه المواقف روى "عيد الرازق" عن‎ 
o> قول الله تعالى..‎ call فقال:‎ ("de Ss" "معمر*, عن ”3 63" أن رجلا جاء إلى‎ 


KISI‏ وقوله نه نكي اليا عند Sy‏ تون فال : إنها مواقف, 
فمرقف متها أن تكلموا واختصموا ثم ختم على pga g‏ کلمت أيديهم وأرجلهم ‏ 
deed‏ لا يعکلمون“؛ ape no‏ ين يتكلمون thd‏ 
ومنها ما لا يعكلمون Ap‏ 
ويذ كر “الراغب" ngs‏ هله السالة يقول فيه Opp‏ الخيرين اللليين نفى 
أحدهما وأثبت الآخر إغا يساقضات إذأ اسعوبا فى الخبر والمخير Aid‏ وفسى المتعلق بهماء 
وفى الزمان والمكان وفى الحقيقة والنجاز. أما IS]‏ اخعلفا فى واحسد مسن ذلك 
فليس بمساقضين... ومن أمثال ذلك كثير فى لغة cup yall‏ وفى القرآن الذى جاء على 


امن slab‏ تأريل مشكل الفرآت, ص AT‏ 


أساليهم» فقد يقال (رجل لين العود) وقول FT‏ (رجل ليس بلين العود)» وقد يراد 
بالاو (السخاء)» ويراد بالثانية (الشجاعة)» وهو U‏ ليس مسغغربا de‏ اللغة 
العربية»(') . 

وقد لاحظا أن الأخبار التى انها الآيات السابقة كل خير فيها يختلف عن 
الآخرء إذ يكون أحدها فى مكانء والثانى فى مكان آخمرء فيخعلف OLS‏ أو يختلف 
الزهان فيما بينهماء كما يختلف الخبر -أيعنًا- فى الخبر عنهن أو المتعلق cay‏ فلا تناقض 
-إذن- فى هله الأخبارء إذ المراد بأحدها شر المراد بالأخر. 
وفى غير JIE‏ النفى والإثبات؛ قد تأتى الأخبار فى آى القرآن توهم بإحداث 
تضارب Lond‏ بيتها. | 

من ذلك قول ا 4 تعالى.. 

or AG AD لاس رات رن‎ AS Kansas gigas, شهر‎ 
.]188 / [البقرة‎ 


وقوله تعالى في آية أخرى : 
از كنا في aah‏ 
رفي آية ثاثة : 
tis,‏ رقنا تراه على Bria‏ مك وتنا زیا [الإسراء/؟ .]١ ١‏ 
وهنا ييدو التضارب بين هذه UYU 119 pad‏ الأولى ندل على نزول 
القران فى شهر رمضان,. والثانية تدل على نزوله فى ALS‏ القدرء أى LLI‏ مباركة رفيعة 
الشرف, والثالثة تدل على نزوله مفرقا dey‏ فترات استغرقت أعواما..؟. 
Cosy‏ الدقائق التارينية المتواترة أن أول آية نزلت على رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم-., وهو يتعبد فى غار حراء وكان فى سن الأربعين ثم JIS‏ الوحى بعد ذلك 
على مدى ثلاث وعشرين سنة فى مكة والمدينةء حى توفى الرسول -عليه 7 
وهو فى سن الثالئة والستين. 
وهذا يعنى أن القرآن لم ينزل فى شهر واحد أو فى ليلة واحدةء بل لزل 
منجماء واستغرق نزوله ثلاثا وعشرين سنة. 


[مفحح سورة القو. 


"' الراغب الأصفهاني : مقدمة التفسير. ص 4١7‏ (ملحقة بتنزيه الق (OT‏ 


¥\e. 
http://www.al-maktabeh.com | 


وقاعا Ul‏ هذه الأيات تساؤ لا أورده “السيرطى" 8 تخبر بسنده «...وأخرج 
"اين مرودويه” و"البيهشٌ A‏ فی الأسياء والصفات من cr PT joy‏ "مد" عن 
"ابن أبى اغالد" عن "مقسم "عن "ابن عباس" أنه a‏ 'عطيه ين الأسود' وح يس 
أوقع فى قلبى الشك قوله JW‏ : > رمال يلض ken GA‏ ناا . 


ني 4310 وهذا JA‏ فى شوال, وفى ذى القعدة» وفى ذى الحجةء وفى ارم 
وصفر... فقال "ابن عباس" : 
«إنه أنزل فى شهر رمضان فى ليلة القدر جملة واحدة, ثم أنزل على مواقع 
النجوم رسلا فى الشهور والأيام...»0؟ ويظهر فحوى رأى “ابن عباس" عند بعض 
المفسرين ك"ابن كثير" عندما op py‏ لللآبة الكريمة L-USA ETD‏ .)» بقول فى 
تفسيرها : «أما قراءة التخفيف رفرقناه) أى فملناه من اللوح اخفرظ إلى بيت العزة مسن 
السماء Mga‏ 

utd es‏ تلك التصوص إظهار؟ للعرافق الموجود بينهاء نهد فى الآية 
شهر شر رضنا الذي ASTRA‏ ..» الدلالة الواضحة الى تبين موهد ‏ 
نزول القرآن إلى الناس وإبلاغهم به لأنه لن TA‏ هدى أو بياتا يفرق بين احق والباطل 
إلا إذا طرق أ“ماعهم» ووعته edd plo‏ وأفهامهم وفى ذلك دلالة أيضا على بداية Sy sett‏ 
إوأن الليلة التى تزل فيها ها من عظيم الشرف ورفيع القدر ما هها.. وكيف لا..؟ وهو 
حدث جلل له خطره وأهميته فى حياة الناس... شرعة تفضل الله بها علىعباده JŻAD‏ 
هم ایر کل BPN‏ 
ولفظ عاسو a‏ 
أن اللفظ الواحد فىالكتاب الكريم يسمى (UT J)‏ 

وقول تعالى.. pK Sepia STANTS AD‏ .4 أى زناه على 

مهل حتی تقرأه على الباس ليجدوا ثغاره طبقا مقتني الخال Aly‏ الأحداث, UŻA‏ فى 
ذلك منهج التعليم والإرشاد. 


™ انظر السيرطي: SABA‏ علوم 4٠/١ OTM‏ . 
l‏ محمد نسيب الرفاعي: يسو العلى القدير لاختصار تفسير اين OVAL IE‏ 


1١ 


ida‏ المهتدين الإسلاهية 


فمقهوم الآيات أن القرآن قد بدأ إنزاله فى ليلة عظيمة من شهر رمضان, 
ثم تتابع ها يأتى من النموص القرآنية على هذا النمط» ولاشك فى أن OF BT‏ منزه عسن 
هذا كله. 

إن ما يأتى فى القرآن موهما الاختلاف أو التضارب, هو من قبيل الحشابه SA‏ 
يرد وکانه أخفى معنی» أو ku‏ مغهوما قد يوهم بوجود إشكال. إلا of‏ هذا ضراب من 
أروع ضروب البلاغة العربيةء ولا يظهر جال اللغة العريية وروعتها وفصاحتها إلا ممع 
هذا المتشابه. إذ يتمشل فيه الكثير من أنواع اليلاغة العربية من جازات وكنايات 
وإشارات وتلويحات» وهو أسلوب مستلمح عند العرب» حتى يكون القرآن متحديًا 
بطبيعته فى أى من نوعيه : الواضح منهء أو للشكل فيه. 

وعندما għ‏ الكلام على خخلاف ما يقعضى الظاهر, فإن ذلك لون من 
ألوان البلاغة يقعضى إعمال الفك ر وتنشيطه ويدعو إل التدبر, وسبر أغوار النص 
لاستخلاص العنى المقصودء والوصول إلى ما يهدف إليه. ومن هذا المنطق يظل القرآن 
Ye‏ رحبا للبحث؛ والتقصىء والنظر الثاقب.فى دبره وفهمه. 

..وكما يقولون عن مواطن الإشكال تلك إنها «اتجاهات كما تبدو للمحامل, 
وتخلف اخحلافا رما تبلبلت به الخواطرء وتفاقمت به الريب حول معانى القرآن» غير أن 
الذى لا ja‏ أن يغرب عن خواطر المؤمسين» وأن يكون أبدًا لزاما لأفكارهم هو أن . 
يفرقوا بين الرأى المغفرضء والرأى الجاهل وبين الرأى الحروى الذى يلتزم حدود Tall‏ 
ويستصحب مقاصد الشرر de‏ 


at ©‏ حمسن الباقوري: مع 21 OT‏ ص ch»‏ المطبعة المرذجية القاهرة ¥ ١‏ 
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فكية الممتدين الإملافية vir‏ 
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. 9 
kallu l المهتد ين‎ żda 


التفسير الكيير المسمى PSY‏ الخبط: نر مكتبة ومطابع 
النصر الحديثة, السعودية (بدون تاريخ). 
- ناج الدين بن مكتوم القيسى : 
تفسير الدر اللقيط من البحر النخيظ. 
- الراغب الأصبهانى : 
المفردات فى غريب OF AM‏ 
— رودلف MA : eile}‏ 
الأمثال العربية القدعة, ترجمة رمضات عبد التواب 
- الرركشى : | IMI‏ 
Ole All‏ فى علوم 'القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار għad‏ الكتب العر be gall Vb,‏ القاهرة. 017 ١‏ . 


- الرغخشرى : 
تفسير الكشاق Ti‏ 

- سيبويه : 

| الكتاب 

- السيوطى : 

| 0 أسراز التكرار فى القرآن 
أسرار ترقيب OTB‏ تحقيق عبد SUB‏ عطاء قاهرا l‏ 
eYAVA‏ 
الإثقات فى علوم القرآن 


تناسق الدرر فى تناسب السورء تحقيق عبد القادر أحمد عطا 


JIM 
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معترك الأقران فى إعجاز القرآن, تحقيق محمد على 


59 العرفان فى علوم القرآن. 


مشتبة المفتدين الإملامية 


- محمد عبد ا لله دراز : 
مداخل إلى القرآن الكريم؛ دار الدغوة: الإسكندرية 
15 (م. 
- محمد على الصابونى : 
صفوة التفاسير, دار القرآن cen SSE‏ بيروت. 
— مصطفى Gale‏ الرافعى : . | 
إعجاز القرآن, دار الفكر العربىء القاهرة 58026١م.‏ 
- مصطفى صادق الرافعى : 
تاريخ آداب العرب» دار الكتب العربى» بيروت. . 
— المودودى : 
ترجمة القرآن 


. 14 
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أبو إسحاق الشاطبى 
)١(‏ الموافقات فى أصول الشريعةء المكتبة العجارية, القاهرة. 
أبو الأعلى المودودى 
(۲) مقدمة ترجمة OT al‏ مطبوعات جامعة الإمام "محمد بن مسعود" 
السعردية .١51/5‏ 
(۳) تفهيم DT‏ تعريب "مد إدریس" دار القلم؛ الكريت NAVA‏ 
أبو الحسن الديسابورى 
(f)‏ أسباب Jos‏ مطبعة c ghi‏ القاهرة AQTA‏ 
ابن تيمية 
)9( مقدمة فى أصول التفضيرء تحقيق د. عدنان زرزورء مؤسسة الرسالةء 
NAVY Sy‏ | 
أبو عبيدة معمر بن A‏ 
)1( مجاز القرآن, تحقيق فزاد صزكين, مطبعة c EBA‏ القاهرة. 
fa os‏ 
(۷) الطبقات الكبرىء دار Cry py‏ للطباعة والتشر 1۹۷۸. 
qf‏ عبد الله التيسايورى 
(A)‏ معرفة علوم الحديث؛ منشورات بروت. 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
)4( صحيح مسلم» مصور هن طبعة استامبول الحققة. كتاب التحريرء القاهرة 
APA -‏ | 
(We)‏ صحيح مسلم بشرح النووى؛ نشره محمد توفيق: b‏ القاهرة. 
ذبن خحلکان 
)11( وفيات الأعيان وأنباء أبساء الرمان» نحقيق إحسان عباس., دار الثقافة 
بیروت. 


مكتبة المهتدين الإملامية 


ابن الأثير (ضباء الدين) 
T)‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر مطبعة النهضة, القاهرة 7 ,١557‏ 
ابن الصلاح | 
(IP)‏ مقدمة ابن الصلاح فى علرم الحديث؛ منشورات دار الحكمة» د 
۲ . 
ابن حجر gi)‏ الفضل العسقلاني) 
ad (3 £)‏ البارى بشرح البخاری» مطبعة c, Id-1‏ القاهرة 3494 
)١5(‏ تهذيب cdg‏ حيدر colt‏ مجلس دائرة المعارف AYP VS‏ 
أبو اللحسن الواحدى 
)11( أسباب نزول القرآن» القاهرة 34714 
أبو بكر أحمد بن على (الخطيب البعدادى) 
)١0(‏ تاريخ بغداد, مكتبة الخانجى» القاهرة NAĦA‏ 
gif‏ بكر محمد ين الطيب الباقلانى 
(VA)‏ إعجاز القرآن» تحقيق السيد dat‏ صقرء القاهرة, دار المعارف JATU‏ 
)١4(‏ نكث الانعصار لتقل القرآنء Bae‏ د. زغلرل سلام: alts‏ المعارف, 
الإسكندرية NAVY‏ 


أبو اليركات بن SHOW‏ 
(۰ ۲) البيان فى غريب إعراب القرآن, القاهرة ۱۹۷۰ . 
اين قتيبة 
)11( تفسير غريب القرآن, تحقيق اليد أحمد صقر: القاهرة ۱۹۵۸ء دار 
إحياء الكتب العربية. 
ف 1) fash‏ مشكل القرآن» تحقيق السيد 481 ali‏ القاهرة NAVY‏ 
أبو القاسم الغرناطى 
(MT)‏ التسهيل لعلوم العتزيل, تحقيق محمد عبد geal‏ إبراهيم عطوهء دار 


الكتب Ash‏ القاهرة. 
ابن سنان lit‏ 


8 سر الفصاحة, شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدىء القاهرة‎ (ff) 
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ابن قيم اجتوزية 
)10( الفوائد, مطبعة الشباب, القاهرة. 
جد حسن الباقورى 
)11( مع القرآن, ط. القاهرة ÀAV‏ 
جمد بن حنبل 
(TV)‏ مسند الإمامء عمل محمد poli‏ الدين الألبانى: طبعة مصورة المكتب 
الإسلامى؛ بيروت. 
sai‏ عادل كمال 
(TA)‏ علوم القرآن» القاهرة. 
آرٹر جفرى 
)14( مقدمعان فى علوم القرآن» القاهرة ١91/7‏ . 
الألوسى البغدادى 
(f)‏ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيي» المطبعة المبيرية, بيروت. 
الرمذى | : 
)11( السئن» تحقيق شاكر, ط الخلبي؛ القاهرة ١۹٦٥١‏ . 
kolt‏ 
(PY)‏ البيان والتبيين» تحقيق عيد السلام gla‏ مطبعة c, FU‏ القاهرة. 
¡ جلال الدين السيوطى 
(PT)‏ أسرار التكرار فى القرآن. 
٤(‏ ۳) لباب النقول فى أسباب cS gid‏ دار إحياء العلوم بيروت VAVA‏ 
)10( أسرار ترتيب القرآن تحقيق عبد القادر عطاء القاهرة .١ ٩۷۸‏ 
olay (ry‏ فى علوم القرآن طبعة الخلبى, القاهرة 1404 
جلال الدين السيوطى وجلال الدين JIĠU‏ 
(۳۷) تفسير igħid‏ طبعة الأنوار الحمديةء القاهرة 1 آه 
الرمانى والخطابى pr ely‏ 
ĦA)‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن؛ تحقيق خلف الله د. زعلول سلام دار 
iI jħalli‏ القاهرة VATA‏ | 


ida‏ المهتدين الإسلاهية 


الراغب الأصفهانى 
(f'A)‏ مقدمة التعفسير الملحقة بكتاب apa"‏ القرآن عن المطاعن”", ط. الجمالية 
القاهرة ١١۲۹‏ ف.. 
الزر كشى 
٠(‏ £( البرهان فى علوم القرآن» تحقيق أبو الفضل cecal at‏ دار إحياء الكسب 
العربيةء القاهرة VVOYV‏ 


$ pet ji 
واست.‎ nd t polly دار المعرفة للطباعة‎ SILAS (£1) 
الشريف المرتضى‎ 


Sul (£ T)‏ المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) تحقيسق أبو الفضل إبراهيسم» 
دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة 1494 
الشو SS‏ 
(ff)‏ فحح القدير ell)‏ بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير), ط. 
bc glo |‏ القاهرة. 
الطيرى oth)‏ جرير). 
)£2( جامع البيان عن تأويل آی Of at‏ تحقیق شاک >¿ ط. اخلبی» القاهرة 
1408 
عبد Ghz‏ الخزيرى 
)£9( الفقه على المذاهب الأربعة, المكتبة العجارية, القاهرة VAV4‏ 
عبد الكريم الخطيب 
)£1( من قضايا علوم OT a‏ دار الفكر العربى» القاهرة 49/7 ١‏ . 
عبد القاهر الجرجالى 
(£V) |‏ دلائل الإعجازء مطيعة c ult‏ القاهرة ALY VW‏ 
عبد المتعال الصعيدمى ‏ ` 
A)‏ £( بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة, القاهرة ۱١۹۷۳‏ . 
عبد ا منعم النمر 
)4 £( علوم القرآن cos SS!‏ دار الكتاب المصمرى ٠۹۷۹‏ . 


Y۲ 
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عشمان cal‏ 
)94( رائد الفكر المصرىء الإماة محمد عبده, القاهرة. 
على حمسن العريض 
)04( فتح المنان فى نسخ القرآنء مطبعة St‏ ¢ القاهرة NAVY‏ 
عبد الجبار بن LA‏ (القاضى) 
(OY)‏ تنزيه 0,01 عن المطاعن. القاهرة 4 AYTY‏ 
«all (OF)‏ تحقيق c Għandi‏ مدكورء القاهرة SALT‏ 
الفخر الرازى 
)£ 0( العفسير الكبير, المطبعة Aig dt‏ القاهرة. 
مالك بن نبى 
)00( الظاهرة القرآنية. د هة د. عبد الصيور شاهين؛ دار الفكرء لبنان. 
محمد بن pete‏ الصنعانى 
)0( سبل السلام شرح بلوغ المرام من مع أدلة الأحكام. تصحيح وتعليق 
محمد عبد العزيز DH‏ القاهرة JAVQ‏ 
محمد رشيد رضا 
(9V)‏ تفسير المدار للشيخ محمد عبده اليئةالصرية العامة للكتابء القاهرة 
VIVE‏ 
محمد سليم t gall‏ 
(OA)‏ تفسير النصوص النائية» دار pt BISS‏ السعودية SA)‏ 
محمد علىالصابونى 
)4 0( مختصر تفسير ابن $ دار القرآن الکریم» بيروت ۳۹۳١ه.‏ 
(We)‏ صفوة التفاسير, دار القرآن الكريم بيروت. 
محمد عبد اللطيف دراز 
)1( همدخل OT BL‏ الكريم: دار celal‏ الكويت VAVY‏ 
محمد بن إماعيل البخارى 
)11( صحيح البخارى» دار مطابع الشعب, القاهرة. 


IT 


محمد عبد العزيز الشبراوى 
(VN)‏ تقريب السيرة النبوية لابن aloe‏ القاهرة 1400 
محمد حسين الذهبى 
)١14(‏ التفسير والمفسرونء دار الكتب الحديثة, القاهرة .١951/‏ 
محمد عبد العظيم الزرقانى 
)19( مناهل العرفان فى علوم القرآن؛ ط. ce‏ القاهرة ١١٤۳‏ . 
محمد نسيب الرفاغى 
(15) تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير. مطبوعات بيروت 
MT‏ 
محمد مصطفى شلبى 
J pel )1۷(‏ الفقه الإسلامى؛ بيروت VAVE‏ 
مناع القطان 
(TA)‏ مباحٹ فى علوم (OT ail‏ مدشورات العصر الحديثء؛ السعودية 
19١‏ . 
محمد يوسف موسى 
)44( القرآن والفلسفة:, دار المعارفء القاهرة ١۹۵١۸‏ . 
محمد ناصر الدين الألبانى 
(V+)‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ طبعة مصورة, المكتب الإسلامى» بيروت. 
(V1)‏ حو تدوين جديد للعلوم الإسلاميةء القاهرة VAVY‏ 
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المثل الصريح 
المثل الظاهر 
المثل الكامن أو الضمنى 
المناسبة 
المناسبة فى النظم سس 


-١‏ تقديم المعمول (أى تقديم المقعول) ‏ ست 


5 تقديم الفاضل على الأفضل‎ -Y 
تقديم الضمير على ما يفسره‎ -Y 


4 - إيراد الجملة التى ورد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة 


فى الإسمية والفعلية 
5- إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر كذلك 
"- الاستغناء بالإفراد عن التثنية 
۷- الاستغناء بالإفراد عن الجمع 
۸- التقديم 
4~ إجراء غير العاقل مجرى العاقل 
-٠‏ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
-١‏ وقوع مفعول موقم الفاعل 


4 


ii‏ المهتدين الإسلامة 


۲- وقوع فاعل موقع مفعول سس سسس كم 
ae >17‏ بون ا اة nn‏ 
4 - استعمال صيغة الاستقبال بدلاً من صيغة المضى NO‏ 


مناسدية الفاصلة AV‏ 
ظاهرة النسخ في القران mr‏ 
بيان وأهمية Me‏ 
نسخ الحكم bli;‏ التادوة — نوع من التدرج IN‏ 
رأى حول نسخ الحكم وللتلاوة معاً MI.‏ 
رأى حول نسخ التلاوة دون الحكم JT,‏ 
| نتيجة £۳ 
العموم والخصوصس 4۷ 
مفهرمه 1£4 
علامات العموم jo‏ 
عام باق على عمومه ' or‏ 
عموم يراد به القضرص : ن 084 
العام المخصص› وأشكاله:؟ | yor‏ 
call‏ الذى يراد به العام yo4 l‏ 
أغراض الخصوص والسرم 104 
الأهمية '-.- ; | nw‏ 
الإطلاق وللتقييد + - wi‏ 
التقييد المبين ا oe‏ 5 
التقييد التفسيرى 7 - س ۱۷۰ 
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yey 
4 
۸ 
fi 
vir 
o 


التقييد الوارد طلى الغالب 
التقييد المتقدم: على الاطلاق 
المفهوم المخالف {galt‏ 
الإجمال والتبيين —— 
الإجمال الذى يحمل jA Ji‏ على 
الإجمال فى pl‏ 
التبيين المتصل والمنفصل 
الأشكال التى توهم الاختلاف 
الخبر الوارد على أحكام مختلفة ‏ س 
إثبات الخبر ونفيه ‏ - 
اختلاف اللفظ بين الحقيقة والمجاز 
تقدير حذف المضاف 
إيتان المفهرم على وجهين واعتبارين مختلفين سسس 
الاخبار المتنافية 
الأخبار المتضارية ‏ 
المرلجع 
للفهرس 


a‏ ل ape a Mpa‏ لاك 
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مكتبة الممتدين الإملاهية 


